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سؤن لبود 


أولا السمس االغري: 

أصل مادة (عمل) تدل على كل فعل يفعل7". 

قال الخليل: عمل عملا فهو عاملٌ» واعتمل: عمل لنفسه(©. 

والعمالة: أجر ما عمل. 

والمعاملة: مصدر من قولك: عاملته؛ وأنا أعامله معاملة. 

وَالعَمّلة: القوم يعملون بأيديهم ضرويًا من العمل» حفرّاء أو طيًا أو نحوه'”". 

والخلاصة: أن العمل: المهنة والفعل» والجمع أعمال. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

لا يختلف معنى العمل في الاصطلاح عن معناه في اللغة. 

وقد عرفه المناوي بقوله: العمل: كل فعل من الحيوان بقصد. فهو أخص من الفعل؛ لأن 
الفعل قد ينسب إلى الحيوان الذي يقع منه فعل بغير قصدء وقد ينسب إلى الجماد» والعمل 
قلما ينسب إلى ذلك ). 

وقال الكفوي: العمل: المهنة والفعل» والعمل يعم أفعال القلوب والجوارح. 

وقال الصغاني: تركيب الفعل يدل على إحداث شيء من العمل وغيره» فهذا يدل على أن 
الفعل أعم من العمل7". 

وفي معجم الفقهاء قال: العمل: بالتتحريك مصدر عمل» جمع أعمالء كل فعل كان بقصد 
وفكرء سواء كان من أفعال القلوب كالنية» أم من أفعال الجوارح كالصلاة» والعملة: يضم 
العين أو كسرهاء وسكون الميمء وفتح اللام: ما يعطاه الأجير أجرة عمله”". 


.١58 /5 مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) العين ؟/ .١87‏ 

"© انظر: العين» الفراهيدي 7/ »١04‏ مقاييس اللغة ابن فارس .١557/6‏ 
(4) التوقيف على مهمات التعاريف ص 757. 

(5) الكليات ص .5١١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ص .5١5‏ 
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الل 





العمل في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (عمل) في القرآن الكريم (540 ") مرة7". 
والصيغ التي وردت» هي: 


عدد 
أل 000 | 9 
5 المرات لدان 
الفعل الماة 1 من ءامن يأ ولو ليخ وَعَيِلَ صَلِحَا كلهم جرهم 
لي عِندَ َيه © [البقرة:51] 
الفعل المضارع  ١5‏ َْوَمَااسَِسَفلِعَمَاتَمَلونَ )4 1البقرة:6] 
صوره رن ام عر يدع بح ل ص سس حي عط رصح سر لكر 6 سل 0 
«ا أن مَل بعت وَمَدْر في آلشَرِْ ومسلو دحا ِف 
يمَاكَملُونَ بيك 401 [سبأ11] 


سل يو مره 


الاسم 55 تَمَعَمَل رسك 4 [هود: 41] 
اسم فاعل ين ظإوَالْعَئِمِنَ عَلَتهَا # [التوبة: ]١‏ 


وجاء العمل في الاستعمال القرآني بمعناه اللغوي الدال على الفعل والمهنة. 

وقد نوع القرآن الكريم في استعمال المفردات الدالة على ذات المعنى» ومن تلك 
المفردات المستعملة: فعل» وكسب» وسعىء وغيرها. 

وقد أطلق القرآن الكريم (العمل) على الأعمال الصالحة والسيئة» نحو قوله تعالى: إن 
ليست َامَنُوا ونوا لحنت © [البقرة: !4170 وقوله تعالى: فم يَمَمَلْ سُوَءً! حجر به » 
اسان 10 


فعل الأمر 1 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص87/6. 
(؟) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 2087 بصائر ذوي التمييز الفيرو زآبادي .١١ ١/5‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


الا 


حفالعين 


2 لاك كام 
أل الكسب: 
القسواقة 
تدل مادة (كسب») على ابتغاء وطلب وإصاية» فالكسب من ذلك» ويقال: كسب أهله 
خخيرّاء وكسبت الرجل مالا فكسيه(2. 
لا يختلف معنى الكسب في الاصطلاح عن معناه في اللغة. 
وقد عرفه المناوي بقوله: الكسب: ما يجري من الفعل والقول والعمل والآثار على 


إحسان قوة عليه . 

الصلة بين العمل والكسب: 

العمل والكسب لفظان متقاربان في المعنى في اللغة؛ لذا لا نجد أهل اللغة يفرقون بينهما 
كثيرًاء بل يعرفون أحدهما بالآخر. ‏ ' 1 


قال الجوهري: الكدح؛ والعمل» والسعي» والخدش» والكسب'". بمعنى واحد. 
ويقول ابن فارس: السعي هو: العمل والكسب7". 
م انفعل: 
الفعل لغدً: 
تدل مادة (فعل) على إحداث شيء من عمل وغيره» من ذلك: فعلت كذا أفعله فعلاء 
وكانت من فلان فعلة حسنة أو قبيحة» والفعال جمع فعلء والفعال» بفتح الفاء: الكرمء وما 
يفعل من حسن'*. 
الفعل اصطلاحًا: 
لا يختلف معنى الفعل في الاصطلاح عن معناه في اللغة. 
وقد عرفه الجرجاني بقوله: الفعل كون الشيء مؤثرًا في غيره» كالقاطع مادام قاطعاء وفي 
)١(‏ مقاييس اللغةء ابن فارس 11/94/0. 
() التوقيف على مهمات التعاريف ص .78١‏ 
ا الصحاح؛ الجوهري .7"9487/١‏ 
(4) مجمل اللغةء ابن فارس ص .45١‏ 





الل 


اصطلاح النحاة: ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الغلاثة/"'. 

وعرفه الفيروزآبادي الفعل بأنه: كناية عن كل عملء متعد أو غيره”"2. 

وقال الراغب: الفعل: التأثير من جهة مؤثرء وهو عام لما كان بإجادة أو غير إجادة» ولما 
كان بعلم أو غير علم» وقصد أو غير قصد؛ ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات» 
والعمل مثله والصنع أخص منهما". 

الصلة بين العمل والفعل: 

قال الراغب: العمل كل فعل يصدر من الحيوان بقصده؛ فهو أحص من الفعل؛ لأن الفعل 
قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصدء وقد ينسب إلى الجمادات» والعمل 
قلما ينسب إلى ذلك» ولم يستعمل في الحيوانات إلا في قولهم: الإبل والبقر العوامل!*. 
الصلع: 

الصنع لغة: 

تدل مادة (صنع) على عمل الشيء» ويقال: امرأة صناع» ورجل صنعء إذا كانا حاذقين 
فيما يصنعانه'*'. والصنيعة: ما اصطنعته من خيرء والتصنع: حسن السمت27. 

الصنع اصطلاحًا: 

لا يختلف معنى الصنع في الاصطلاح عن معناه في اللغة. 

وقد عرفه الكفوي بقوله: الصناعة: كل عمل مارسه الرجل» سواء كان استدلاليّاء أو غيره» 
حتى صار كالحرفة له» فإنه يسمى صناعة» وقيل: كل عمل لا يسمى صناعة حتى يتمكن فيه» 
ويتدرب؛ وينسب إليه. 

وقيل: الصنعة «بالفتح» العمل» والصناعة قد تطلق على ملكة يقتدر بها على استعمال 
المصنوعات على وجه البصيرة لتحصيل غرض من الأغراض بحسب الإمكان. 

والصناعة «بالفتح»: تستعمل في المحسوساتء وبالكسر في المعاني» وقيل: بالكسر 


.١58 التعريفات ص‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التمييز .7١١/5‏ 

() المفردات ص .55١‏ 

() المفردات ص 0817. 

(0) انظر: مقايبس اللغة» ابن فارس 2177/7 أشعار النساءء المرزباني ص .4١‏ 
(5) مقاييس اللغة ابن فارس 717/9 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


كر 


مون البون 


حرفة الصانع؛ وقيل: هي أخنص من الحرفة؛ لأنها تحتاج في حصولها إلى المزاولة7". 
الصلة بين الصنع والعمل: 
قال الراغب: الصنع: إجادة الفعل» فكل صنع فعلٌ» وليس كل فعل صنمًاء ولا ينسب إلى 
الحيوانات والجمادات» كما ينسب إليها الفعل. 
وقال الكفوي: الإبداعء والاختراع» والصنع؛ والخلق؛ والإيجاد» والإحداث والفعل» 
والتكوين؛ والجعل: ألفاظ متقاربة المعاني”". 
السعي: 
السعي لغد: 
السعي: الكسب» وكل عمل من خير أو شر سعييّ» وفي التتزيل: اشر كل قيس ينما 
نص © [طه: 20]0. 
السعي اصطلاحًا: 
ل يختلف معنى السعي في الاصطلاح عن معناه في اللغة. 
وعرف الكفوي السعي بأنه: الإسراع في المشي إذا انصرف عنك» وذهب مسرعاء 
وسعى» كاارعى قصد وعمل ومشى وعدا!» والسعي إذا كان بمعنى المضي والجري يتعدى 
ب«إلى» نحو: طتاسَمََا ِل وِرْأَّ 6 [الجمعة: 4]وإذا كان بمعنى العمل يتعدى باللام» كقوله: 
وكَعنَ طاسقا 7#الاسراه 808 
الصلة بين السعي والعمل: 
السعي والعمل لفظان متقاربان في المعنى» قال الخليل: السعي: عدو ليس بشديد» وكل 
عمل من خير أو شر فهو السعيء يقولون: السعي: العمل» أي: الكسب!”. 
3 اشفل: 
الشغل لغدٌ: 
تدل مادة (شغل) على خلاف الفراغ» تقول: شغلت فلانًا فأنا شاغله» وهو مشغول» 
وشغلت عنك بكذاء على لفظ ما لم يسم فاعله» قالوا: ولا يقال: أشغلت» ويقال: شغل 
)١(‏ الكليات ص 045. 


(؟) الكليات ص 79. 


() المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 771/7. 
)2( الكليات ص 604. 


(0) العين 507/7. 





الل 


شاغل» وجمع الشغل أشغال» وقد جاء عنهم: اشتغل فلان بالشيء» وهو مشتغل7". 

الشغل اصطلاحًا: 

لايختلف معنى الشغل في الاصطلاح عن معناه في اللغة. 

وقال الراغب: الشغل: العارض الذي يذهل الإنسان» قال عز وجل: إن تكب الَنَةِ 
ليو في شل ع تكهون ()4 [يس: 0 

الصلة بين الشغل والعمل: 

لم يستعمل الشغل ب بمعنى العمل إلا في اللغة الدارجة العامية» فقد جاء في تكملة المعاجم 
العربية قوله: ويستعمل الشغل عند المولدين بمعنى العمل. 

إلا أن هناك علاقة بين اللفظين» من حيث أن الشغل هي الحالة التي يكون عليها العامل 
أي عملء يقال: هو في شغل» أي: ضد الفراغ. 
الكدح: 

الكدح لغةّ 

تدل مادة (كدح) على تأثير في شيء. يقال: كَدَحَهُ وكَدَّحَهُ إذا خدشه. ومن هذا القياس: 

كدح إذا كسبء يكدح كدحًا فهو كادح؛ قال اله عز رملا : مأ يتأيه لاسن إِنَكَكاح إل رَيِكَ 
دحا فملَِيو4)50 [الانشقاق: 5]. أي: كاسب0© 

الكدح اصطلاحًا: 

عرفه الكفوي بقوله: الكدح: العمل والسعي والكد والكسبء ومنه قوله تعالى: (إإنّكَ 
كح إل رَيْكَكدَحًا ِو [الانشقاق: *]أي: ساع إلى لقاء جزائه» ويقال: هو يكدح ويكتدح» 
أي: يكنسب 49 

الصلة بين الكدح والعمل: 

بين الكدح والعمل تقارب في المعنى» ويزيد الكدح في الدلالة على الشدة في العمل» 
والتعب والعناء. 


190 /# مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 
.407 (؟) المفردات ص‎ 
.1510//6 مقاييس اللغة؛ ابن فارس‎ © 
الكليات ص */ال.‎ )5( 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ل 


حفالعين 


اقتران العمل الصالح بالإيمان 


قرن الله تعالى في القرآن الكريم بين 
العمل الصالح والإيمان في كثير من الآيات» 
قال تعالى: «ِأءَامَنُوا وَيثوأ اليلحت 4# 
[البقرة: 0 "آجاء هذا الاقتران -بهذه العبارة- 
في تسع وأربعين آية. 

وجعل الإيمان في آياتٍ أخر شرطًا 
لقبول العملء قال تعالى: # وَمََيَمْمَلٌ 
ين ألصَكلِحَتٍ من دكر أو أُنق وَهْوَ 
وير توك يدلو الجن ول ُو 
قبا 405 [النساء: 4؟١‏ ]وقال: #5 من عَيِلَ 


2 5 24 ملم لج وو مده عور 


واو ا م كم 
صَللِحامّن ذكرٍ أو أن وهو مؤمن فلتحبيته 
حَيِهٌ طبه © [النحل: 917]. 


وهذا الاقتران بين العمل الصالح 
والإيمان في القرآن له حكم عديدة؛ منها: 
.١‏ بيان أهمية الإيمان في قبول العمل» 
وأهمية العمل أيضًا في حصول 
الإيمان. 
فهما قرناء؛ إذ لا تنفع الأعمال بدون 
إيمان» ولا يكون إيمان بلا أعمال تدل عليه. 
ففي هذا تنبيه لطيف جدًا إلى منزلة 
الأعمال الصالحة مع إيمان القلب» وأن في 
ذكرها معه إشارة إلى أنه لا يكتفي بإيمان 
القلب؛ ولعل ذلك راجع إلى أن الأعمال 
من دلائل الإيمان الظاهرة؟ وأنها لازمة له» 
فكلما وجد الإيمان فلا بد أن يوجد العمل 





ه30 


". التأكيد على أنه لا يحصل الإيمان 

الشرعي إلا باجتماع الإيمان والعمل» 

ولا يكفي واحد من هذه الأمورء بل لا 

بد من الإتيان بها جميعا. 

وهذا ما اتفق عليه السلف رضوان الله 
عليهم» قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
«اوكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم» وممن أدركناهم يقولون: إن الإيمان 
قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة 
إلا بالآخر»227. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: «أجمع 
أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعملء ولا عمل إلا بنية؛ والإيمان عندهم 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ والطاعات 
كلها عندهم تسمى إيمانًاة0. 

“. بياث التلازم بينهماء وشرطية 

الأعمال في وجود الإيمان» وشرطية 
الإيمان في قبول الأعمال. 

فجميع الأعمال الصالحة التي شرعها 
الله على سان نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم إذا تأسست على الإيمان كان السعي 
مشكوراء مقبولًا مضاعمًاء لا يضيع منه 
مثقال ذرة. 
)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
عبدالرحمن المحمود */7759. 


(؟) الإيمان, ابن تيمية ص95١.‏ 
() التمهيد 78/9 


هذا هو قانون العمل والجزاء» لا جحود 
ولا كفران للعمل الصالح» متى قام على 
قاعدة الإيمان» وهو مكتوب عند الله لا 
يضيع منه شيء» ولا يغيب. 

فلا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح 
قيمته» بل ليثبت للعمل الصالح وجوده. ولا 
بد من العمل الصالح لتكون للؤيمان ثمرته» 
بل لتثبت للإيمان حقيقته 

إن الإيمان هو قاعدة الحياة؛ لأنه الصلة 
الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجودء والرابطة 
التي تشد الوجود بما فيه ومن فيه إلى خالقه 
الواحد» وترده إلى الناموس الواحد الذي 
أرتضاهء ولا بد من القاعدة ليقوم البناء» 
والعمل الصالح هو هذا البناء» فهو منهار من 
أساسه ما لم يقم على قاعدته. 

والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان التي 
تثبت وجوده وحيويته في الضميرء والإسلام 
بالذات عقيدة متحركة متى تم وجودها في 
الضمير تحولت إلى عمل صالح هو الصورة 
الظاهرة للإيمان المضمرء والثمرة اليانعة 
للجذور الممتدة في الأعماق. 

ومن ثم يقرن القرآن دائمًا بين الإيمان 
والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاءء 


فلا جزاء على إيمان عاطل خامد لا يعمل 
ولايثمر» ولاعلى عمل منقطع لا يقوم على 
الإيمان. 


البق 


إنما هو مصادفة عابرة؛ لأنه غير مرتبط 
بمنهج مرسوم, ولا موصول بناموس مطرد» 
وإن هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة 
بالباعث الأصيل للعمل الصالح في هذا 
الوجود» وهو الإيمان بإله يرضى عن العمل 
الصالح لأنه وسيلة البناء في هذا الكون» 
ووسيلة الكمال الذي قدره الله لهذه الحياق» 
فهو حركة ذات غاية مرتبطة بغاية الحياة 
ومصيرهاء لا فلتة عابرة» ولا نزوة عارضة» 
ولارمية بغير هدفء ولا اتجاها معزولًا عن 
اتجاه الكون وناموسه الكبير". 

فإذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق 
العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول» قال 
تعالى: 9# وَهَدمْتََالَ مَاعَمِثاْمِنْ عَمَلِ فَجمَلكَهُ 
عع ب ع سوسم 

ذلك أنه لم يقم على الإيمان الذي يصل 
القلب بالله» والذي يجعل العمل الصالح 
منهجًا مرسوماء وأصلا قاصدًاء لا خبط 
عشواءء ولا نزوة طارئة» ولا حركة مبتورة» 
لا قصد لها ولاغاية» فلا قيمة لعمل مفرد لا 
يتصل بمنهج» ولا فائدة لحركة مفردة ليست 
حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم؛ وهكذا 
تعدم أعمال أولئك المشركين؛ تعدم إعدامًا 
يصوره التعبير القرآني تلك الصورة الحسية 
المتخيلة: < وَقَيئًا إل مَا ملوأ مِنْ نْ عَمَلٍ 


له م عر 


مَجَمَلْئده هسه تَنثُورًا مَنتُورًا (4)52 [الفرقان: سعو 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب 779//4. 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


وم 


حفالعين 


وقال تعالى: ململ يكم التَضَر نما 
3 الت صَلَّ سَعيُم في الي لديا وم يحون 
يق ومسل هْرُوَا (4)3 [الكهف: ١5-1‏ 1]. 

فهم لما فقدوا الإيمان» وأحلوا محله 
الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم» قال 
تعالى: لين آَرَْتَ لبن عملكَ © [الزمر: 
5" ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط 
جميع الأعمال الصالحة» كما أن الدخول 
في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من 
السيئات وإن عظمت. فالتوبة من الذنوب 
المنافية للإيمان» والقادحة فيه» والمنقصة 
له تجب ما قبلهاء قال تعالى مبيئًا صفات 
عباده الصالحين: "١‏ وَالِْينَ لايَنعورت مم 


«* 


لَه لها ءاحَرَ وَلَايَفَدُونَ لفسأل حَرَم أله 
ِلَالْسَن ولا يريت وَمَنَيَفْمَلْ لِك يَلقَأنَآمًا 
59 يصَدعَف لَه داب يوم اليم ولد 
فد نهنا 8 إِلَّاسَ تاب وَءَاضَ وَعَِلَ 
حسملا محا لهك بْرْلُ لنَُ انه 
حستدت وان الله غَفُورا تَحِيمًا 


46 
.]/ ١-548 [الفرقان:‎ 


والمقصود: أن القرآن دائمًا يقرن بين 
الأعمال والإيمان؛ وذلك لبيان أنه لا بد 


مع ص لدم ع بر 


.7 51-794 أركان الإيمان» الشحود ص‎ )١( 





في الإيمان من العمل خلاقًا للمرجئة”"؛ 
ولبيان شرطية وجود الإيمان لقبول العمل» 
والغالب أن يتقدم ذكر الإيمان» ثم يليه ذكر 
العمل الصالحء وقد يذكر الله في القرآن 
العمل؛ ثم يذكر بعده الإيمان» كما في قوله 
تعالى: لوم يَتمل نصحت وَمُوَ مُث 
كَلايحَافٌ لما وَلَاهَضْمًا 4 [طه 7لول]. 
وقد يفرد أحدهما بالذكرء ويدخل معه 
الآخرء كما قال تعالى: (إإلْهِ يَصَعَدُ ألْكرٌ 
ليب وَالْعَمَلُ ألصّدِيحُ يَرْفَعْهُ © [فاطر: ]٠١‏ 
والمراد: العمل الصالح المتبعث على 
أساس الإيمان» يرفعه الله تعالى» ويقبله. 
وكما قال تعالى: مإ وَثرْ أَتَهْرْ َامنوأ 
وَأَقَوَا لمموةٌ يِنَ عند أله [البقرة: ]٠١‏ 
أفرد ها هنا الإيمان» فدخل معه العمل. 
والحاصل: أن الإيمان إذا أطلق دلت 
معه الأعمال الصالحة المأمور بهاء وأن 
العمل أذا أطلق دخل معه الإيمان» وقد يقرنا 
معاء فيكون المراد بالإيمان ما في القلب» 
والعمل ما في الجوارح. 
وهذا يدل على أن مجرد الإيمان لا 
يكفي» فلا بد من العمل؛ والعمل وحده 
بدون إيمان لا يقبل؟ ولهذا قرن الله بينهما 
الكريم. 


2220 انظر: الملل والدحل» الشهرستانى ا/ركققك 
الإيمان» ابن تيمية ص 155 الاعتصامء 
الشاطبي "/ 7855. 


وهذا الجمع بين الأمرين هو سبيل 
المؤمنين المهتدين» وإهمالهماء أو إهمال 
أحدهما هو طريق أهل الضلال؛ كما أن 
الجمع بين العلم والعمل هو الطريق المأمور 
بهه المخالف لطريق المغضوب عليهم» 
والضالين. 

قال ابن كثير: وللفرق بين الطريقتين 
لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان 
مشتملة على العلم بالحق والعمل به 
واليهود فقدوا العمل» والنصارى فقدوا 
العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود والضلال 
للنصارى؛ لأن من علم وترك استحق 
الغضبء بخلاف من لم يعلم» والنصارى 
لما كانوا قاصدين شيئًا لكنهم لا يهتدون إلى 
طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه؛ وهو 
اتباع الرسول الحق ضلواء وكل من اليهود 
والنصارى ضال مغضوب عليه؛ لكن أخص 
أوصاف اليهود الغضبء كما قال فيهم: لإمَن 
َه أنه وَضَضِسب عَلَيْه # [المائدة: ٠”]وأخص‏ 
أوصاف التصارى الضلالء كما قال: «قد 
صَحَوُوأ ون مَلُ وَأعصلوا حكنها وَصسنُوأ 
عَن سَوَآه آلتكبيل 4 [المائدة: 2775097 وهكذا 
القول في الجمع بين الإيمان والعمل. 

ولهذا جعل الله تعالى لمن أتى 
بالوصفين: «الإيمان والعمل» الجنة» قال 
تعالى: ١‏ ولت ءَامنو وصولوا ضيحت 


العل 


ُوْكَبكَ أصْحَبْ الْجَنٌّ هُمْ يبا حَديدُوت 
(5ن)4 [البقرة: 85]. 

قال ابن كثير ''" في قوله: «( ليت ءامنا 
ولوأ لحنت #: وعملوا الصالحات 
من العمل الموافق للشريعة» فهم من أهل 
الجنة» وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: 
«شَس بِْمَنتَي ول أْمِقَ مَل الصسكعب 
من يَعَمَلْ سوا حجر يدلا يج لون دون 


وكا اها 5 عن يلين 
اّ ص لصَيلِحَتِ من 5 كر رَ ني وهر مون 
ََوْكَيِكَ يَدَحُوْنَ البَحَنّهَ وَل يُظْلَمُونَ قبا 


4 [النساء: «4-17؟1], 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


5 


حفالعين 


جاء نسبة العمل إلى الله في قوله تعالى: 
نكما [يس: ١]ونسبة‏ الفعل إليه سبحانه 
وتعالى في القرآن أكثرء فقد جاء في آيات 
كثيرة أنه يفعل ما يشاءء وفعال لما يريده قال 
تعالى: م كَدَلك أَمَْيِئْمَلُ مَايَ3]ةُ # [آل 


]4١ عمران:‎ 

وقال: مان لَه يفْعلٌ ما يمل 4 [الحج 
لا]ء 

وقال: 5لا يِسْكَلُ عَمَّا يَفعَلُ © [الأنبياء 
م 

وقال: إن رَيّكَ تال يما برِيدُ4 [هود 
ل 

فقوله: هيما عَيِلَت دنآ 4 أي: مما 
فعلته وصنعته أيدينا 


وقال البيضاوي: هيما عت ينآ # 
أي: مما تولينا إحدائه» ولم يقدر على 
إحداثه غيرناء وذكر الأيدي وإسناد العمل 
إليها استعارة» تفيد مبالغة في الاختصاص» 
والتفرد بالإحداث20. 

ومما يدل على أن ذلك من باب 
الاستعارة التمثيلية أن الأنعام تخلق ولا 
تعمل؟ ولكنه شبه اختصاصه بالخلق 
والتكوين يمن يعمل أمرًا بيديه» ويصنعه 





بنفسه» واستعار لفظ «العمل» للخلق بطريق 
الاستعارة التمثليلة/". 

والمقصود: أن الله تعالى وصف نفسه 
بأنه يعمل» قال جل وعلا: موك يوا أن حَلَقنَا 
لَهُم ِمَاعَمِلت ييا عنما # ليس: 01]. 

ووصف نفسه بالفعل الذي هو العمل» 
ووصف خلقه بالعملء قال: مإجَرَءيِمَاكَانوأ 
يَعْمَلُونَ © [السجدة: 307]. 

وبين العمل والعمل من المنافاة كما بين 
الذات والذات7". 


(؟) انظر: صفوة التفاسيرء الصابوني "/ 77. 
() العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير 44/8 


أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أنه 
محيط بأعمال خلقه. لا يخفى عليه من 
أعمالهم شيء» وممايدل على ذلك: 
.١‏ اقتران عمل الإنسان بأسماء الله. 
فقد أخبر الله تعالى في القرآن أنه بصير 
بأعمال العبادء قال تعالى: «إإنَّ أنه يما 
مورت بصي © [البقرة: .]1١١‏ 


وقال: واه بير يما يحَمَنوْت 4 
[البقرة: 95]. 

وقال: لوَاَلَهيمَا تَمَلُونَ بير © [البقرة: 
ده 

وقال: ند يِمَاَمَلو ضر 4 [هود: 
1 


والبصر هنا بمعنى العلم؛ ويمكن أن 
يكون بمعنى الرؤية؟ قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)!2. 

فأئبت لله بصرَّاء لكن تفسيره بالعلم 
أعه”". 

وفى الآية تحذير من المخالفة» فإذا 
كان الله بصيرًا بأعمال عباده فليحذروا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب في قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام)» 
“رقم ولا 

(؟) تفسير القرآن الكريم» ابن عثيمين» الفاتحة 
والبقرة /١‏ 17 


الل 


من مخالفة أمره ونهيه؛ ولهذا قال: انه 
يِمَا مَل بَهِيِدٌ 4 أي: إنه تعالى بصير 
بأعمال العباد» لا يغفل عن شيء» ولا يخفى 
عليه شيء» فيجازي عليها””. 


وأخبر الله تعالى في القرآن أيضًا أنه خبير 


بأعمال عباده. 
قال تعالى: «ٍإوَألَه يما َمَلونَ جر 
[البقرة: 715 ]. 


وقال: «إإرك ألَه كات يما تكَمَلؤرت 
حَبِيًا © [النساء: 44]. 

وقال: مله بر بِمَا يَضْتَمُونَ © [النور: 
كاء 

وكأن هذه الجملة: #إإرك لكاب يما 
تَعَمَلُورت حيرا # جاءت تعليلية» تحمل 
الوعد والوعيد؛ إذ علم الله بأعمال العباد 
صالحها وفاسدها يستلزم الجزاء عليهاء 
فمتى كانت صالحة كان الجزاء حسئاء وفي 
هذا وعده. ومتى كانت فاسدة كان الجزاء 
سوءًاء وفي هذا وعيده”؟. 

وأخبر الله تعالى أيضًا في القرآن الكريم 
أنه عليم بأعمال عباده» فقال: (ْإإِفْ يما 
تَعمَلُونَ كليم © [المؤمنون: 6]. 

وقال: «إوَآئَهيمَا تعمَُويت علد © [النور: 
]. 

فهو لامي بأعمال عباده من خير 


© انظر: التفسير المنير» الزحيلى 1517//17. 
(5) أيسر التفاسيرء الجزائري .54١/5‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


د 


مون اليو 


وشرء وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء”". 
وفق علمه واطلاعه على أعمالهم. 

ولا يعلم الله العمل الظاهر من العبد 
فحسبء بل حتى مأ يضمره في قلبه» ويخفيه 
في نفسهء قال تعالى: «إوآقه ملم ماف 
قُلُوبكُمَ #[الأحزاب: .]0١‏ 

يقول: والله يعلم ما في قلوب الرجال 
من ميلها إلى بعض من عنده من النساء دون 
بعض بالهوى والمحبة؛ يقول: فلذلك وضع 
عنك الحرج يا محمد فيما وضع عنك من 
ابتغاء من أبتغيت منهن» ممن عزلت تفضا 
منه عليك بذلك وتكرمة ركان أَمّدُ 
عَلِيمًا[الأحزاب: 01]. 

يقول: وكان الله ذا علم بأعمال عباده» 
وغير ذلك من الأشياء كلها("2. 

ومما يدل على ذلك قوله: تَمْكَمُ مان 
َقَيى #[المائدة: 115]. 

بإحاطة الله به وخص النفس بالذكر 
لأنها مظنة الكتم والانطواء على المعلومات» 
والمعنى: أن الله يعلم ما في نفس عيسى» 
وقوله: جؤوكة أَعَلَمُ مَا فى َْسِكَ #[المائدة: 
.]١175‏ 

معناه: ولا أعلم ماعندك من المعلومات» 
وما أحطت به20, 

ومما يبين ذلك أيضًا قوله تعالى: 8[ وما 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ابن كثير 747/7. 
(؟) جامع البيان» الطبري .75957/7١‏ 
() المحرر الوجيزء ابن عطية 757/7. 





كن في سَأْن وَمَاكََوا هون فُرَْان ولا تَْمَُونَ 
بال 


ِنْ عَمَلٍ إلا حكن ليك هوا إذ يصون 


© عيضي جين تر ع حر عت 0200 
فِيهُ وما يِحَرْبٌ عن زَيْكَ من مُثْقال درو ف 


0-311 سه عروتي 


لْأَيْضٍ ولا في السَمَةِ َك أُصِمَرٌ من دلِكَ وله 
أَكْبَرإلَا كنب ين )4 [يونس: .]١‏ 
فمراد الآية وصف إحاطة الله تعالى 
5 300 مم سل 
بكل شيء» ومعنى اللفظ: «إ وَمَاتَكْرْنُ # يا 
محمده والمراد هو وغيره «إفي مَأَنِ) من 
جميع الشؤون وَمَانتلوأِمَه 4 الضمير عائد 
على ظطمَأَنِ4: أي: فيه ويسيبه من قرآن» 
ويحتمل أن يعود الضمير على جميع القرآن» 
ثم عم بقوله: اَمَو من عَمَلِ 4 وفي 
قوله: «إِلًا حك ليخ شور 4 تحذير 
وتنبيه(). 
ومما يبين ذلك قوله تعالى: «! سَوَاكقتة 
كر يه 7 ياه ل جر عر عر مس ١...‏ عرعس رس عرس ع 
من أسرالقول ومن جهر يه ومن هو مستخيي 
ِأَلْجَلٍ وَسَارِكُيالئبَارِ 402 [الرعد: .]٠١‏ 
ومعنى هذه الآية: معتدل منكم في إحاطة 
الله تعالى وعلمه من أسر قوله» فهمس به في 
على الله تعالى شيء. 1 
وقوله تعالى: «إوَمَنْ هُوٌ مُسَكَحْقٍ بِالْبِلٍ 
وَبَارَِآَا رٍ» معناه: من هو بالليل في غاية 
الاختفاع ومن هو متصرف بالتنهار ذاهب 
لوجهه. سواء في علم الله تعالى وإحاطته 
بهماء وذهب ابن عباس رضي الله عنهما 


(4) المصدر السابق //779. 


ومجاهد إلى معنى مقتضاه: أن «المستخفي 
والسارب» هو رجل واحدء مريب بالليل» 
وبظهر بالنهار البراءة في التصرف مع 
العالي 03 

وأخبر الله تعالى عن نفسه أنه لا يغفل 
عن عمل الخلق» فقال: وما أله َمِل 
عََنَا تْمَلُونَ © [البقرة: 5 ]وقال: طَهوَمًا 
رَيّكٌ سل عَنَا تَمَلُونَ # [هود: 17 ]وقال: 
«ولا سَمْسَبرك أنه غَنفلًا عَمَا يَعَمَلْ 
ألقاسإجُوت © [إبراهيم: ؟4]. 

ومعنى الآيات: أن الله ليس بغافل عن 
عملكمء بل محيط بأعمالكمء ونياتكم» 
ومكركم السبىع» فمجازيكم عليه أشر 
الجزاء0. 

والغفلة: السهو والنسيان» والمراد 
أنه سبحانه محيط بأعمال هؤلاء الذين 
كتموا الحق» لا تخفى عليه منها خافية» 
وسيحاسبهم عليها حسابًا عسيراء ويعاقبهم 
على مزاعمهم الباطلة عقابًا أليمّاء فالجملة 
الكريمة تهديد ووعيد لأهل الكتاب77. 

وأخبر الله تعالى أنه شهيد على ما يفعله 
العباد. 

قال تعالى: فإثمّ لَلَهُ صَيِيدٌ عل ما 
علوت 4 [يونس: 6 5]. 

وقال: «إوأمّه كيد عَلَ ما تتَمَنُودَ # [آل 
)١(‏ المصدر السابق /799. 


(؟) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص .١4١‏ 
() التفسير الوسيطء طنطاوي .759١ /١‏ 


اليل 


عمران: 48]ء 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أنه 
حاضر لأعمالكم. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى وبخهم على 
كفرهمء وأخبر أنه لا ينفعهم الاستمرار به؛ 
لأنه شهيد على أعمالهم'. 

قال ابن الجوزي: وأما الشهيدء فقال ابن 
قتيبة: هو بمعنى الشاهدء وقال الخطابى: 
هو الذي لا يغيب عنه شيء؛ كأنه الحاضر 
الشاهد2. 

والمقصود: أن الله تعالى كبك على 
ما يعمله عباده» حاضر معهم؛ ناظر إلى 
نياتهم في أعمال الخير والشرء فيجازيهم 
بهاء فهو عالم علم المعاين الحاضر القائم 
الحاكم على ما يعملون دائمّاء سواء أكان 
العمل عمل القلبء أم كان العمل عمل 
الجوارح. 

فالله تعالى شهيد عالم معاين حاكم قوام 
على ما تعملون من خير ومن شرء فالنص 
السامي يتضمن توبيخًا على الكفرء وتهديدًا 
بالعقاب الشديد على ما يعملون؛ لأن الله 
تعالى إذا كان شهيدًا على ما يفعلون» وهو 
الحكم العدل القادر على الثواب والعقاب» 
فإنه بلا ريب مجازيهم على فعلهم» 
ومحاسبهم على مقاصدهم في أقوالهم 
(5) التفسير الوسيطء الواحدي .41/1١/١‏ 
(0) ؤاد المسير١7:57/1,‏ 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


م 


حف العين 
و أفعالهم. 


وأخبر الله تعالى أنه محيط بما يفعله 


العباد. 

قال تعالى: «إإِت رَقَ يما تَعَمَلُونَ 
يحيظ # [هود: 97]. 

وقال: من لَه يِمَايَتَمَلُور جحي # [آل 
عمران: ١17]ء‏ 

وقال: وان َه ب يما يعملون + يمنا أ 
[النساء: .]١١8‏ 

وقال: ‏ #وحكات اله يَكُلْ كو 


يط © [النساء: 175]. 

وقال: ونه يِمَايعَملُونَ يقل © [الأنفال: 
1 

فهذه الآيات ونظيراتها تدل على أنه لا 
يخفى على الله شيء بن اعمال عباده؛ فهو 
محيط بأعمالهم كلهاء علمًا وقدرة» وسوف 
يجازيهم عليها في الدنيا والآخرة. 

ففي قوله: إن لَه يما يَسَمَُوت 
جيك أ تذييل» قصد به إدخال الطمأنينة 
على قلوب المؤمنين» والرعب في قلوب 
أعدائهم» أي: إنه سبحانه محيط بأعمالهم» 
وبكل أحوالهمء ولا تخفى عليه خافية 
منهاء وسيجازيهم عليها بما يستحقونه من 
عذاب أليم بسبب نياتهم الخبيثة» وأقوالهم 
الذميمة» وأفعالهم القبيحة/". 

وأعلى من هذا أنه قد أحاط بكل شيء 


.75٠/7 التفسير الوسيط» طنطاوي‎ )١( 





علمّاء ليست إحاطته لأعمال العياد 6 
بكل شيء؛ قال تعالى: لآلَاإِنَّهُه ِكل 
حيط [فصلت: 5 ]. 

وقال: موأئ من وناههم يط 40 
[البروج: .]7١‏ 

قال الطبري: «إزأت ين ورآييم حي طأ4» 
بأعمالهمء محص لهاء لا يخفى عليه منها 
شيءٌ وهو مجازيهم على جميعها!". 

ففي قوله: ونين وروم يط وجوه: 

أحدها: أن المراد وصف اقتداره عليهم» 
وأنهم في قبضته وحوزته. كالمحاط إذا 
أحيط به من ورائه» فسد عليه مسلكهء 
فلا يجد مهربّاء يقول تعالى: فهو كذا في 
قبضتي» وأنا قادر على إهلاكهم؛ ومعاجلتهم 
بالعذاب على تكذيبهم إياك؛ فلا تجزع من 
تكذيبهم إياك» فليسوا يفوتونني إذا أردت 
الانتقام منهم. 

وثانيها: أن يكون المراد من هذه الإحاطة 
قرب هلاكهم» كقول تعالى: «إوَأُمّ 


لم تَعْدرُوأ علَيهَا قََ حاط ألنَهُ يها الفتم: 


2 وقوله: هال وَإذَ كنا آك إِنَّ ميلك‎ 7١ 
آوقوله: «وكَلتا بم‎ ٠١ تايب 4 [الإسراء:‎ 
يطل يهم # [يونس: تناكل رومن‎ 
مشارفة الهلاك» يقول: فهؤلاء في تكذيبك‎ 
١ قد شارفوا الهلاك.‎ 

وثالثها: أن يكون المراد: والله محيط 


222 جامع البيان» الطبري اه 


بأعمالهم, أي: عالم بهاء فهو مرصد يعقابهم 
عليها(". 

والخلاصة: أن هذه الآيات تدل على 
أن الله تعالى محيط بأعمال العباد كلهاء 
ظاهرهاء وباطتهاء صغيرها وكبيرهاء 
فمجازيهم عليهاء وفيها وعيد وتهديد» يعني: 
أنه تعالى عالم بجميع الأشياء لا يخفى عن 
علمه شيء؟ لأنه محيط بأعمال العباد كلهاء 
فيجازي المحسنين» ويعاقب المسيئين. 

ونظير هذه الآيات قوله تعالى: « وَنَومَا 
في أَلسَمَوتِ وماق الْأَرْض"وصكات َه يكل 
ع وحِيطًا (405 [النساء: 175]. 

قال السعدي: وهذه الآية الكريمة فيها 
بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء: فأخبر 
أنه له مْمَافِ ألسَمَوتٍ ومانى الَْرضٍ »© أي: 
الجميع ملكه وعبيده» فهم المملوكون» 
وهو المالك المتفرد بتدبيرهم» وقد أحاط 
علمه بجميع المعلومات» وبصره بجميع 
المبصرات» وسمعه بجميع المسموعات» 
ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات» 
ووسعثت رحمته أهل الأرض والسماوات» 
وقهر بعزه وقهره كل مخلوق» ودانت له 
جميع الأشياء”". 

ولعل المتمعن في هذه الآيات التي جاء 
فيها الإخبار بعلم الله وخبرته وإطلاعه على 


دق مفاتيح الغيب» الرازي .١١5/7١‏ 
إثرف تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص .7١5‏ 


الل 


ما يعمله الملائكة والجن والإنس وتنوعهاء 
وما جاء فيها من تقريرات حاسمة عن إحاطة 
الله بكل شيء في كل آن» وشمول قدرته 
لكل شيء» واستغنائه عن كل عون في 
تصريف ملكوت السماوات والأرض يدرك 
مدى قدرة الله وعظمته؛» ومدى إحاطته بكل 
شيء» وقدرته على كل شيء» وعدم طروء 
ما يطرأ على البشر من غفلة ونسيان عليه» 
ونفي أي مشابهة له في الأسماء والصفات» 
والقدرة الشاملة. 2 

وفيها: إشارة إلى سعة إحاطة الله بأعمال 
الناس ونواياهم» فهو يعلم كل حركة من 
حركاتهمء خفيها وظاهرهاء حتى ما يدق 
على المشاهدين مما تنطوي عليه لحظات 
العيون» وتخفيه الصدور من النوايا المريبة. 

فهو السميع لكل شيءء النافذ بصره إلى 
كل شيء» وهو الذي سيقضي بين الناس 
بالحق وفق أعمالهمء أما الشركاء الذين 
يدعوهم المشركون مع الله فليس لهم أي 
قدرة على شي أو القضاء في أي شيء أو 
النفوذ إلى أي شيء1". 

وقد قال في آية أخرى: « إنَّأنه ليخي 
َيه نين الْرّضٍ ولا ف التكمل (4)5 1آل 
عمران: 5]وهذه الجملة السامية تفيد تمام 
إحاطة الله تعالى في علمهء فهو سبحانه 


() انظر: التفسير الحديث» محمد دروزة 
ا 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


0 


حفالعين 


وتعالى يتجلى له كل شيء» ولو كان خافيًا 
عن الناس أو من شأنه الخفاء؛ ولذلك جاء 
التعبير عن العلم الكامل» ببيان نفي الخفاء 
عليه سبحانه؛ وذلك لأن العالم المحيط قد 
يخفى عليه شيء» لكن علم الله غير ذلك» 
فهو علم لا خفاء معه في شيء مطلقًا؛ وإذا 
كان الله سبحانه وتعالى عليمًا بكل شيء. 
لا يخفى عليه شيء فهو يعلم القلوب وما 
تخفيه» وما تكنه السرائر» وما تكنه الضمائرء 
فهو يعلم البواعث على الكفر وأنها ليست 
نقصًا في الدليل» ولكنها مآرب الدنياء 
والعصبية الجنسية والمذهبية» فليس الذين 
ينكرون ما جاء به محمد مخلصين فى 
إنكارهم» بل هي لجاجة العناد» وجوه 
المستيقن. 

وذكر سبحانه السماء والأرض للإشارة 
إلى أن علمه قد وسع كل شيء وسع 
السماوات والأرض» وليس الإنسان وما 
تحدثه به نفسه إلا شيئًا صغيرًا في هذا 
الملكوت العظيم؛ وذلك العالم بأرضه 
وسمائه» وأكد نفي الخفاء بتكرار «لا» في 
قوله تعالى: «أوَلَافِ آَلتَصمَل # فذكرها ثانيًا 
تأكيد؛ لأنه لا يخفى عليه شي7". 

وقال في آية أخرى: وضع المونيقَ 
انسل بو امَو كانم تدس صَيِكا ون 
كات نكال كد ين حردَلٍ دنا يهأ 


لك زعرة قامس إبيمرة 8/0 له 





وَكَقَ يا حسييت (405 [الأنبياء: قال 
السعدي: يخبر تعالى عن حكمه العدل» 
وقضائه القسط بين عباده. إذا جمعهم في 
يوم القيامة» وأنه يضع لهم الموازين العادلة» 
التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن بها 


الحسنات والسيئات مد 
مسلمة أو كافرة ميا 4 بأن تنقص 


حسناتهاء أو يزاد في سيئاتها. 

(ديد كنك كذ 4 
التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير 
أو شر أأبَْابهَا؛ وأحضرناها ليجازى 
بها صاحبهاء لوك يتَاحَييي4 يعني: 
بذلك نفسه الكريمةء فكفى به حاسباء 
أي: عالمًا بأعمال العباد حافظًا لهاء مثببًا 
لها في الكتاب» عالمًا بمقاديرهاء ومقادير 
ثوابها وعقابهاء واستحقاقها موصلا للعمال 
جزاءها”". 

ويجد المتأمل في آيات القرآن الكريم 
أن الله تعالى كثيرًا ما يقرن بين اسمه تعالى 
«العليم» و«الخبير» عند الكلام على علمه 
وخبرته بأعمال عباده» كما | في قوله: 5 
يها بو مَالْتْ من بك هذا قَالَ ييل الْمليك 
لْكَِيرُ 4 [التحريم: *آوإيثار وصفي العليم 
الخبير هنا دون الاسم العلم «الله4 لما فيهما 
من التذكير بما يجب أن يعلمه الناس من 
إحاطة الله تعالى علمًا وخبرًا بكل شيء. 


() تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 4 07. 


والعليم: القوي العلم؛ وهو في أسمائه 
تعالى دال على أكمل العلمء أي: العلم 
المحيط بكل معلوم. 

والخبير: أخص من العليم؛ لأنه مشتق 
من خبر الشيء إذا أحاط بمعانيه ودخائله؛ 
ولذلك يقال: خبرتهء أي: بلوته» وتطلعت 
بواطن أمره. 

والفرق بين الخبر والعلم وسائر الأشياء 
الدالة على صفة العلم أن الفائدة متى حصلت 
من موضع الحضور سميت مشاهدة» 
والمتصف بها هو الشاهد والشهيدء وكذلك 
إن حصلت عن طريق السمع أو البصر» 
فالمتصف بها سميع وبصير» وكذلك إن 
حصلت عن علم أو علامة فهو العلم» 
والمتصف به العالم والعليم» وإن حصلت 
عن استكشاف ظاهر المخبور عن باطنه 
ببلوى أو امتحان أو تجربة» أو تبليغ فهو 
الخبر» والمسمى به الخبير. 

قال الغزالي في «المقصد الأسنى»: 
العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي 
خبرة» وسمي صاحبها خبيراء وحظ العبد 
من ذلك أن يكون خبيرًا بما يجري في عالمه 
وعالمه قلبه وبدنه» والخفايا التي يتصف 
القلب بها من الغش والخيانة» والتطواف 
حول العاجلة. وإضمار الشرء وإظهار 
الخيرء والتجمل بإظهار الإخلاص مع 
الإفلاس عنه؛ لا يعرفها إلا ذو خبرة بالغة قد 


الل 


خبر نفسه ومارسهاء وعرف مكرها وتلبيسها 
وخدعهاء فحاذرها وتشمر لمعاداتهاء وأخل 
الحذر منهاء فذلك من العباد جدير بأن 
يس 017 

والمقصود: أن علم الله تعالى بأعمال 
العباد ومجازاتهم عليها قاطع لكل شك بأن 
الله هو إله الحق» وأن ما يدعون من دونه 
من أوثان هو الباطل» وقاطع بأن الله تعالى 
ذا الألوهية الحقة هو العلي الكبيرء أي: ذو 
العلو المطلق الكبير الذي ليس شيء أكبر 
منه؛ إذ هو رب كل شيء ومالكه. والقاهر له 
والمتحكم فيه لا إله إلاهوء ولارب سواه» 
الذي يعلم ما خفي؛ وما ظهرء قال تعالى: 
لوَإِدََيكَ َل ما كن صُدُودهُمْ وَمَايمونَ 
(405 [النمل: 74]أي: إن ربك وخالقك 
-جل جلاله- يعلم أحوال هؤلاء الذين 
معك. فيعلم منافقهم وكافرهم» وصادقهم 
وكاذبهمء يعلم ما يكنون في أنفسهم» 
ويجعلونه مكنونًا مستورًا مخفيًا. 

ويعلم ما يعلنون» أي: وما يظهرونه. 
ويتجاهرون بهء هل هو كما يظهرونه 
ويعلنونه» هو النفاق والكذب والدجلء فالله 
تعالى محيط بهمء محيط بأعمالهم» سميع 
لأقوالهم» وهذا في مقام التهديد والوعيد» 
فالله يعلم كل أحوالهم ما أخفوا وما أعلنواء 
فلا يطمعوا يومًا في أن يظهروا لك شيئًا لا 


.١1١7 المقصد الأسنى ص‎ )١( 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


0 


سؤناليون 


وجود له لتعتقده؛ لأن الله الخالق يعلم منهم 
ما خفي» وما أعلن27. 
8 السؤال على الأعمالء» والمجازاة 
عليها. 
ومما يدل على إحاطة الله بعمل الخلق» 
أنه يسألهم عنهاء ويجازيهم بهاء فلا تهمل» 
ولا تضيعء بل يسأل الله عنهاء ويجازي 


غليهاً: 

قال تعالى: رقن ركه 0 0000 4 
[النحل: 97]. 

وقال: مجن م جرهم بلقن 0 
سا4 اش 5 

رل: ‏ طإتترتق لنسن الى +ذا 
يَصَمَلُو # [العنكبوت: سر 

فهذه الآيات وغيرها تدل على أن العباد 
مسؤولون عن أعمالهمء مجزيون عنهاء 
خيرًا أو شرّاء يسألهم الله عنهاء ويجازيهم 
بهاء وهذا يدل على إحاطته سبحانه وتعالى 
بتلك الأعمال» وإحصائهاء وكتابتهاء وأنها 
محفوظة. لا تضيع» ولا تنسى» ولا تهمل. 

قال في البحر: وتوعد بالسؤال عن 
العمل» فقال: موَلعوعَنَا رةه 4 
وهو سؤال توبيخ» لا سؤال تفهم؛ء وسؤال 
التفهم هو المنفي في آيات» ثم قال: يعني: 
سوال المحاسبة والمجازاة". 


.1١7 /184 تفسير المنتصر الكتانى‎ )١( 
.084 /5 البحر المحيطهء أبو حيان‎ )7( 





وهو خطاب لجميع الناس» ومثله في 
التأكيد لوك كرك في سورة الحجر: 
«تررلك لتسككهد لمي © عاكَدا 
يعم 0 ة], 

وأكد السؤال بتأكيدين» اللام والنون» 
أي: عما تعملون من عمل ضلال» أو عمل 
هدى. والسؤال: كنية عن المحاسبة؛ لأنه 
سؤال حكيم» تترتب عليه الإنارة» وليس 
سؤال استطلاع 277. 

قال ابن عرفة: واختلف الناس في المباح 
هل تكتبه الحفظة» ويتعلق فيه السؤال أو لا؟ 

وعموم الآية تدل على أنه يسأل عنه» 
ويكتب؛ لأن «ما4 إن كانت موصولة بمعنى 
«الذي» فهي عامة؛ لأن «الذي» معرف 
بالألف واللام» وهذه بمعناه» وإن كانت 
مضافة؛ فيعم بالإضافة). 

والمقصود: أن مما يدل على إحاطة الله 
بأعمال المكلفين, أنه يحصيهاء ويسأل عنهاء 
قال: مِإوَلِتتمَرْهَ4 والسؤال سؤال محاسبة 
وجزاءء لا سؤال استفهام واستعلام عَم 
كر سملن > «عما» أي: «عن ما» واما» 
اسم موصولء والاسم الموصول من صيغ 
العموم» أي: سيحاسيئا الله سبحانه وتعالى 
على كل ما عملناء من خير» أو شرء والقسم 
على أن الخلق سيحاسبون مع التأكيد بنون 


إض انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 5 .75/8/1١‏ 
دك تفسير ابن عرفة 77/ 50 . 


التوكيد زيادة في التهديد والوعيد. 
*. سنة الله ابتلاء المكلفين أيهم 
تعس همل 

ومما يدل على إحاطة الله بعمل الخلق» 
وإحصائه عليهمء أن الله تعالى ابتلاهم 
بالعمل» ليم على وفق ذلك الجزاء» 
والفلاح أو الهلاك: فلما ابتلاهم بالعمل 
كان من اللازم أن يحصي عليهم أعمالهم؛ 
ليجازيهم بها في الآخرة. 

قال تعالى: 8 وَهُوٌ أله حَقَاَلسَمَوتِ 
َالْأَيِضَ فى سند تام وكات عَرَشُم 
[هود: /ا]. 

وقال: ط إِنَاجملَامَاعلَ لض ريمَةٌ لا 
ِعَبلْوَمر أي لَحَسَنُ عَمَلا([4)3 [الكهف: 7]. 

وقال: طال حك رلوم ]اخ 
مَسَنْعَبَا © [الملك: ؟]. 

فهذه الآيات تدل على أن الله خلق 
الخلق» وكلفهم بالعمل الصالح؛ وأحصاه 
عليهم؛ ليجازيهم به يوم القيامة. 

قال البيضاوي: أي خلق ذلك كخلق من 
خلق؛ ليعاملكم معاملة المبتلي لأحوالكم 
كيف تعملونء. فإن جملة ذلك أسباب 
ومواد لوجودكم ومعاشكم؛ وما تحتاج إليه 
أعمالكم: ودلائل وأمارات تستدلون بهاء 
وتستنبطون منها(". 


683 أنوار التنزيل» البيضاوي /8؟ 1 . 


العل 


فالاستخلاف في الأرض منوط بالعمل 
الصالح» فالله يستخلف قومًا بعد آخرين» 
لينظر كيف يعملون» خيرًا أو شرّاء فيعاملهم 
على حسب عملهم: وبما أن الله يعلم ما 
سيكون في المستقبل في كل أنحاء الكون 
ومن المخلوقات» فيكون المقصود إقامة 
الدليل الحسي والمادي المشاهد على 
الناس من خلال أعمالهم الواقعية» وليس 
معنى الآية بأن الله تعالى ما كان عالمًا 
بأحوال الخلق قبل وجودهم؛ وإنما المراد 
منه أنه تعالى يعامل العباد معاملة من يطلب 
العلم بما يكون منهمء ليجازيهم بحسبه» 
كقوله: «البلوك أنكك تسن عَما 4 [اليلك: 
201 

فبين الحكمة من خلقه الخلائق» فقال: 
«بجذخ آم لَعْسَنٌ عَمَلَا © [هود: ] 
ولم يقل: أكثر عملًا. 

وقال في أول سورة الكهف: 9إإنا 
جمَلَْا ما علَ الْأضٍ زِينَةٌ طَّا ثم بين 
الحكمة في خلق الأرض وزيتتهاء قال: 
طتَبَلوَ م ْم مسن عَمَكَا) [الكهف: 0]. 

وقال في أول سورة الملك: «لدِى 
كنألو والية ثم بين الحكمةء ققال: 
«إبوخ [كؤتسؤئعل »4 [الملك: ؟]. 

فهذه الآيات دلت على أنه خلق الخلق 


02 


ليمتحنهم وهذا لاينافي: (ل وَمَاحَلَفَتُ لذن 


كاه عع ١000‏ .لالالازايالا 


2 


حفالعين 


وَالإنى إلا لَمبذُود (402 الذاريات: 5ه] 
أي: إلا لآمرهم بعبادتي على ألسئة رسلي» 
وأمتحنهم فيظهر المحسن منهم وغير 
المحسنء وبين النبي صلى الله عليه وسلم 
أن طريق الإحسان محصورة في هذا الزاجر 
الأكبر» والواعظ الأعظمء وهو أن يعلم 
العبد الضعيف الذليل المسكين أن جبار 
السماوات والأرض مطلع عليهء حاضر لا 
يغيب عنه شيء من فعله؛ يعلم كل ما يفعل؛ 
ولذا فجميع الخلائق الله جل وعلا مطلع 
عليهم: لا يخفى عليه شيء من أعمالهم» 


اسم ء من أعمالهم؛ ولذا قال: 
عع بل تناك يت ©4 
5-6 


)١(‏ انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي فى 
التفسير /55. 0 





أشار القرآن الكريم إلى أنواع من العمل» 
وإلى بعض شروطهاء ومن هذه الأعمال: 
أولّا: العمل الصالح: 

العمل الصالح في مفهوم القرآن هو 
جميع الطاعات التي أمر الله بها وأمر بها 
رسوله صلى الله عليه وسلمء» وكل عمل 
يحبه الله ويرضاه فهو من العمل الصالح» بل 
يتعدى ذلك إلى كل عمل قصد به فاعله وجه 
الله تعالى» وكان موافقًا لهدي رسوله. وإن 
كان فعلا عاديّاء يفعله الإنسان بدافع العادة. 

وقد عبر الله عنه في القرآن بالعمل 
الصالح» وبالصالحات» وبالحسنات» 
والطاعة» والحسنة؛ والخير» وغير ذلك من 
الألفاظ التي تدل على العمل الصالح. 

قال تعالى: لإوالْمَملُ ألصّدِِحُ يَرْتحُةِ» 
[فاطر: ]٠١‏ 

وقال: «#وَييَر ألَذِيت دَامَنُوا 
َلصَدلِحَنتِ © [البقرة: 76]. 

وقال: ” اس جه بلقتت فل عَقرُ 
أمكَالَِا 4 [الأنعام: .]15١‏ 

وقال: «َإإنَّ للستت يدهن اَلتكَاتٍ 4 
[هود: 4١١]ء‏ 

وقال: «إطاعة وقول مَمْرُوفٌ © [محمد: 
1ك 

وقال: 


ثرا ويا 


«وانصؤوا الْكَيرَ أخَلَكُمْ 


منْيخُوت # [الحج: ا/]. 

ففي قوله: «وَصيثُوا ألصلِحَدتٍ # أي: 
الخصال والفعلات الصالحات» نعث لاسم 
مؤنث محذوف. 

ومعناه: أخلصوا الأعمال» يدل عليه 
قوله: ممَلْيمَمَلْعَمَلا صَِكًا [الكهف: .]1١١‏ 

أي: خالصًا؛ٍ لأن المنافق والمرائي لا 
يكون عمله خالصّاء وقال ابن عباس -رضي 
الله عنهما-: «إوصوثوا الصَدلِحنتٍ 4 فيما 
بينهم وبين ربهم» وقال: العمل الصالح 
يكون فيه أربعة أشياء: العلمء والنية» 
والصبرء والإخلاص. 

وقال سهل بن عبد الله: لزموا السئة؛ لأن 
عمل المبتدع لايكون صالحًا. 

وقبل: أدوا الأمانة» يدل عليه قوله: 
وان أَبوَهُمَا صَلِكًا #[الكهف: 87]. أي: 
أميئًا. 

وقيل: تابواء ودليله قوله تعالى: 
#وكَكُونوأ مِنْ بَمْدوء هَومًا صلِحِينَ #[يوسف: 
]. أي: التائبين27. 

والعمل الصالح أيضًا هو ما يصلح 
للقبول» وهو ما يؤدى على الوجه المأمور 
به» ويقال: العمل الصالح ما كان بنعت 
الخلرصء وصاحبه صادق فيه» ويقال: هو 
الذي لا يستعجل عليه صاحبه حظًا في الدنيا 


1/٠/١ انظر: الكشف والبيان» الثعلبى‎ )١( 
' 277/١ معالم التنزيل» البغوي‎ 


الل 


من أخخل عوض» أو قبول جاهء أو انعقاد 
رياسة» وما في هذا المعنى7". 

فالصالحات: هي الأعمال التي تعود 
بالخير عليك» أو على غيرك» وأضعف 
الإيمان في عمل الصالح أن تترك الصالح 
في ذاته على صلاحه فلا تفسده» كأن تجد 
بثرًا يشرب منه الناس فلا تطمسه ولا تلوثه» 
فإن رقيت العمل الصالح» فيمكنك أن تزيد 
من صلاحه فتبني حوله جدارًا يحميهء أو 
تجعل له غطاءً. 

قال ابن عثيمين: ولالسَلِحَتٍ 4 هي: 
التي كانت خالصة لله وموافقة لشريعة الله. 

ولا يمكن أن يكون العمل صائحًا إلا 
بهذا الإخلاص للهء والموافقة قة لشريعة الله 
فمن أشرك فعمله غير صالح» ومن ابتدع 
فعمله غير صالحء ويكون مردودًا عليهماء 
ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في الحديث 
القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه)70". 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من 
د عمط حا كد يرز 
(9) أخرجه 0 في صحيحه كتاب الزهد 

والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 

6 ررقم 1980 
(5) أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب | 


باب إذا اسطلتيا على سيور قلاع 
مردوب "2185/7 رقم 0ت ومسلم ف 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


6 


مون البو 


أي: مردود عليه» فصار العمل الصالح 
ما جمع وصفين: الإخلاص لله والمتابعة 
لشريعة الله» أو لرسول الله37". 

وهذا العمل الصالح مطلوب من كل 
أحدء لم يستئن الله نييًا ولا رسولًا من 
إلزامه بالعمل الصالح؛ لذا أعقب بيان نعمه 
وأفضاله على داود بأمره مع أهله بصالح 
العمل؛ وهو فعل الأوامرء وترك النواهى» 
كما قال تعالى: هالْعَمَدْوَاءالَ دود شك] 4 
ساة 1ه 

وعلل الترغيب بالعمل الصالح بأنه 
تعالى بصير بأعمال عباده وأقوالهم» له 
يغيب عنه شيء» فيجازيهم عليها!”. 

وإن ثواب العمل الصالح؛ وعقاب العمل 
السيئ يرجع إلى صاحبه؛ فينفعه أو يضره في 
آخرتهء وإن جميع الخلائق عائدون إلى 
ربهم للحساب والجزاء» فالعمل الصالح 
يعود بالنفع على فاعله» والعمل الرديء 
يعود بالضرر على فاعله» وأنه تعالى أمر 
بهذاء ونهى عن ذلك» لحظ العبد لا لنفع 
يرجع إليهء وهذا ترغيب منه تعالى في العمل 
الصالح» وزجر عن العمل الباطل””". 

الباطلق ورد محدثات الأمون #/ 8 

رقم 1018 
)١(‏ تفسير القرآن الكريمء ابن عثيمين» سورة 

الكهف ص 147 . 


(5) التفسير المتيرة الوحيلى ؟؟/ 36 
(0) المضدذر السايق 76/98. 





وإن اقتران الإيمان دائمًا بالعمل الصالح 
يدل على أن الإسلام يدعو إلى العمل 
الإيجابي للخيرء فليس الإيمان في الإسلام 
مجرد نزاهة روحية» وتعبد في الصوامع» 
إنما الإيمان مظهره عمل إيجابيء فيه نفع 
للناس؛ فالإسلام يدعو إلى العمل الإيجابي» 
لا مجرد التقديس السلبي. 

وإذا كان العمل الصالح هو النفع العام 
والنفع الخاصء فإنه يفترق عن الصلاة 
والزكاة» من حيث إن هذه هي الفرائض 
الوقتية المنظمة للعلاقات بين العبد وربه» 
وبين العبد والناسء أما العمل الصالح فهو 
الحال الدائمة للمؤمن التي لا تتقيد بزمان 
ولا مكان ولا حالء فكما أن الإيمان حال 
دائمة» فالعمل الصالح أي النفع الدائم 
المستمر للإنسان هو الذي ينبغي أن يكون 
حالًا دائمة مستمرة للمؤمن ). 

شروط العمل الصالح في القرآن: 

دل القرآن العظيم على أن العمل الصالح 
هو ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول: موافقته لما جاء به النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن الله يقول: فوم 
لكك الول مَحُدُوة وَمَانبَكك عَنْهُ هوأ # 
[الحشر: /ا1ء 

الثاني: أن يكون خالصًا لله تعالى؛ لأن 
الله جل وعلا يقول: «إرَمآ ْوَأ إلا يَتبدُوا 


(4) زهرة التفاسير» أبو زهرة ؟/ .1١67‏ 


0 


نه خرن لَه لين 4 [البينة: 0]. 
وقال: اقل أله لبد عِصًا لم دين (8) 

1 وما شك ينونه [الزمر: 0-5 1]. 
الثالث: أن يكون مبئيًا على أساس 

العقيدة الصحيحة؛ لأن الله يقول: 9# مَنْ 


م اسكرت اعرج ع 
ين كَكَر أرَ أنقٌ وهو مؤمن 


4 ا 


ملكا 
العمل 98 

فقيد ذلك بالإيمان» ومفهوم مخالفته أنه 
لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل 
الصالح. 

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في 
آيات كثيرة» كقوله في عمل غير المؤمن: 

هنآل مَاعَمؤأ من عَمَلٍ مسَمَلكهُ تصة 

نوا 40 [الفرقان 1 

وقوله: « وكيك انين لحف الآدز 
قاد تعبط ماصع اا ل 5 
حكا واه 005 هود لا 

وقوله: «أعلهم كب يتيعق4 [النور: 
9"] الآية. 

واه وات تنقلخي از 

يو ِعَاصِفِ لبقي رادي 

> ده 

والمقصود: أن العمل الصالح له شروط» 
وهي ما سبق ذكرهاء فلا ينبغي الاغترار 
بصورة العمل الصالح» فرب عمل صالح 
في الظاهر لا يثمر خيرٌاء أو عمل صالح لا 
)١(‏ أضواء البيان» الشنقيطي .45١/١‏ 


عي 


فاع 


العل 


يستفيد منه صاحبه قربا من الله. 

وقد ذكر القرآن كثرًا أن بعض الأعمال 
حابطة؛ لأنها لم د تستوف شروطهاء قال 
تعالى: (لاية اوقلأ اد رهم وليف 


كثد يلاه 110 


تيان امت اتيم كنع امون 403 


[الكهف: .]1١6‏ 
وقال: ب ِأَنَهُْمُ أتَبَعُا م1 
تمت انه سينا مجك لعن 

خا تله (4)8 [محمد تاه 
وقال الله تعالى: © يما ادن ءامنا لا 


سس لسار 


رمعا صوق خَنَ صو تأ ولا جهروا 
له بالقول كُجَهْرٍ سَضِحكُمْ لض أن تبط 
0 متمد ()4 [الحجرات: 3 

والحبوط: من حبطت الإبل: إذا أكلت 
الخضر» فنفخ بطونهاء وربما هلكت27 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (وإن مما 
ينبت الربيع لما يقتل حبطًا أو يلم)”". 

ومن أخواته: حبجت الإبل؛ إذا أكلت 
العرفج» فأصابها ذلك» وأحبض عمله: 
مثل أحبطهء وحبط الجرح وحبر: إذا غفر» 
(؟) انظر: العين» الفراهيدي / 20175 تهذيب 
اللغقه الأزهري 778/5. لسان العربء ابن 
منظور 0/ 717/7 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد 
والسيرء باب فضل النفقة في سبيل الل 
4 رقم 3847 ومسلم في ضحيخةةة 
كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة 
الدنياء ؟/ /الالاء رقم .1١57‏ 


اي 


2 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


١ 


مؤي البو 


وهو نكسه وتراميه إلى الفساد» جعل العمل 
السبيئ في إضراره بالعمل الصالح كالداء 
والحرض لمن يصاب بهء أعاذنا الله من 
حبط الأعمال» وخيبة الآمال. 

وقد دلت الآية على أمرين هائلين: 

أحدهما: أن فيما يرتكب من يؤمن من 
الآثام ما يحبط عمله. 

والثاني: أن في آثامه ما لا يُدرى أنه 
محبطء ولعله عند الله كذلك» فعلى المؤمن 
أن يكون في 7 تقواه كالماشي في طريق شائك 

لايزال يحترز ويتوقى ويتحفظ/". 
ثانيًا: العمل السيئ: 

ذكر القرآن من أنواع العمل العمل السيئ» 
وهو الذي من شأنه أن يسوء صاحبه'". إذا 
رآه في صحيفته. 

وأطلق عليه القرآن فاحشة» وذنباء 
ومعصيةٌ» وسيئة» وغيرها من الاطلاقات» 
لكن جرى أسلوب القرآن أن الله إذا قال: 
ليما دمت يْدَاكَ 4 يراد به العمل السيىئ» 
ودليله قول الله تعالى: «إدَلِكَيمَا مَدَسَتّ 
يدَاكَ وأ أنه لد بطل ِللْحِيدِ )4 [الحج: 

لك 

وقد جمع الله العمل الصالح والسيئ في 
آية واحدة» قال الله تعالى: كير أذ 
عَنُْ أو ىعوأ مج لبر بحسن 
سستيحبيي 
(؟) السراج الس تداك 





لز حكاء أ بتملرة 429 [الزمر: 0-]. 


فذكر نوعين من العمل السبئ والحسن» 
ثم أخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء 
ويجزيهم بأحسن الذي كانوا يعملون» 
فيحتمل: الأحسن: الحسنات نفسها 
يجزيهاء ويكفر السيئات. 

ويحتمل: أنه يكفر أسوأ السيئات 
وأعظمهاء ويجزي على أحسن الحسنات 
وأعظمهاء فعلى هذا أحسن وأسوا من 
نوعهاء أحسن الحسنات» وأسوأ السيئات» 
وعلى الأول من غير نوعهاء أي: يكفر 
السيئات» ويجزي بالحسنات277. 

والمقصود: أن الأعمال السيئة: هي التي 
يعملها الإنسان على غير الوجه المشروع» 
فكل عمل على هذا النحو هو عمل سوء. 

والأفعال السيئة على أربعة أنواع: 

الأول: الفعل بأحد الجوارح؛ كالزنا 
والسرقة. 

الثاني: فعل اللسان» فهو عملء والدليل 
على أن قول اللسان من الأفعال: أن الله 
صرح أن قول اللسان من الأفعال في قوله 
جل وعلا: «يُحر َالْمَولٍ رونا وو ضَاه ويك 
مَاقصَوةُ © [الأنعام: 117]. 

فأطلق على زخرف القول اسم «الفعل» 
فدل على أن قول اللسان فعلّ. 

الثالث: العزم المصمم؛ لأن عزم الإنسان 


() تأويلات أهل السنقء الماتريدي 8/ 547. 


المصمم دلت السنة الصحيحة على أنه من 
الأفعال السيئة التي تدخل صاحبها النار» 
أما الهم الذي لم يكن عزمًا مصممّاء فليس 


من الأفعال» كما قال جل وعلا: «إدٌ منت 
عَلامَتَانِ مِنحكُمْ أن تَشَمَكا [آل عمران: 
0 


وإتباعه لذلك بقوله: وَآئَه وَلييبَا 4 
دل على أنه هم لم يستقرء ولم يكن عزمًا 
مصممًا حتى يعد من الأفعال» ومن ذلك 
الهم الذي ليس من العزم المصمم الذي هو 
من الأفعال. 

الرابع: هو الترك» والترك من الأفعال 
الحقيقية» فهو فعل على التحقيق» وإن 
خالف فيه من خالف» فمن ترك الصلاة حتى 
ضاع وقتها فقد عمل بهذا الترك عملا سيئًا 
يدخل به النارء وكان ابن السبكي في بعض 
تآليفه في الأصول يقول: طالعت كتاب الله 
لأجد فيه آيةٌ تدل على أن الترك فعلٌ فما 
وجدت فيه شيئًا يدل على أن الترك فعلٌ 
إلا شيئًا يفهم من آي في سورة الفرقان هي 
قوله: مأوَهَال لويرب إن وى ألَعَدُوا هذا 
الْقَرَانَ مَهَجُويا )4 [الفرقان: .]١‏ 

قال: الاتخاذ أصله من الأخذ, والأخذ: 
التناول» فقال: تناولوه مهجوراء فدل على أن 
الهجر فعلّ. 

ونحن نقول: إنا باتباع كتاب الله وجدنا 
آياتٍ صريحة من كتاب الله تدل بصراحة 


ألعل 
لا شك فيها على أن الترك من الأفعال» 
منها: آيتان في سورة المائدة» إحداهما 
قوله تعالى: هآ لوَكَاينْسَهمُ ليوب وَالْقَحبَارٌ 


لكوي عجو توم يبلت ع مه 4س سه 
عن قََِد الاثم وهم الشدتٌ يق عَاكوأ 


يَصَتَعُونَ (4425 [المائدة: *«5]. 

فسمى عدم نهيهم وتركهم للأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر سماه: 
«صنعًا» والصنع أخص من مطلق الفعل» 
ومنه قوله تعالى في المائدة أيضًا: انوأ 
لَايَسَسَاهَو تعن مُنِحكر فََلُوه 4. 

ثم قال: لبن مَاحكَانويَنْمَُوست 4# 
[الماتدة: 4] يعني به تركهم للتناهي عن 
المنكرء سماه افعلًا» وأنشأ له الذم بقوله: 
لش مَاكاوا ينملوت 4#. 

هذه الأقسام الأربعة هي الأفعال» واللغة 
العربية تدل على أن الترك من الأفعال. 

وبهذا يعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: 

مَنّ َيِل صِنَكُم َوه [الأنعام: 64]. أن 
عمل السوء قد يكون بفعل أحد الجوارح» 
وقد يكون بفعل اللسان» وقد يكون بالعزم 
المصمه”". 

وأطلق القرآن كثيرًا على العمل السيع: 
السيئقء وهي: اسم كالخطيئة» والسوأى» 
بوزن فعلى: اسم للفعلة السيئة» بمنزلة 
الحسنى للحسئة. محمولة على جهة النعت 


)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطى فى 
التفسير /١‏ 889 سنن 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


7ه 


مون البو 


في حد أفعل وفعلى» كالأسوأ والسوأى» 
رجلٌ أسوأء وامرأة سوأى. أي: قبيحة» 
والسوأة: كل عمل وأمر شائن» وتقول في 
الدكرة: رجل سوءء وإذا عرفت» قلت: هذا 
الرجل السوء؛ ولم تضفء وتقول: هذا عمل 
سوءء ولم تقل: العمل السوء؛ لأن السوء 
يكون نعتًا للرجلء ولا يكون السوء نعتا 
للعمل؛ لأن الفعل من الرجل؛ وليس الفعل 
من السوءء كما تقول: قول صدقء والقول 
الصدق» ورجل صدقء ولا تقول: الرجل 
الصدق؛ لأن الرجل ليس من الصدق27. 
قال تعالى : وان كبوا يات جز 
مَِتََة يلها رهم ول [يونس: 907]. 
والسيئات على وجوه: كأكل الحرام» 
وشرب الخمرء والغيبة ونحوهاء لكن أسوأ 
الكل الشرك بالله؛ ولذلك لا يغفرء وهو 
جلي وخفي -حفظنا الله منهما-» وكذا 
الحسئات على وجوه: ويجمعها العمل 
الصالح» وهو ما أريد به وجه الله» وأحسن 
الكل التوحيد؛ لأنه أساس جميع الحسنات» 


وقامع السيئات7", 

وقال تعالى: 9# مَنْ عَِلَ سَِبَمَهٌ قلا 
رع اهومن قرام سن السثر 
نو نوك وهو موصت ا 
ةن ير حِسَابٍ (4)3 [غافر:  :‏ 
)١(‏ العين 77/8/19. 


() روح البيان د 





وقال بعض الحكماء: إن الله تعالى قال: 
« مَْعَمِلَ سَنْكَهٌ 4 ولم يقل: من ذكرٍ أو 
أنثى وقال: لوَمَنَ عَمِلَ صَيلِحًا نوكر 
وَأنقل 4 لآن العمل الصالح يحسن من 
الرجل والمرأة» والسيئة من المرأة أقبح من 
الرجل» فلم يذكر من ذكر أو أنثى7”» 

وقال تعالى: ولي امتف ابي 
حَلموأْعَمَلَا ءاخر سيق [التوبة: .]1٠١7‏ 

فالعمل السيوع هو: التخلف عن الغزو بلا 
إشكال» وأما العمل الصالح ففيه معنيان: 

أحدهما: ندامتهم» وربطهم أنفسهم 
بالسواري. 

والثاني: العمل الصالح: هو غزواتهم مع 
رسول الله من قبل!*2. والصواب العموم في 
كلا العملين. 

ومعنى الخلطة: أنهم خلطوا كل واحد 
منهما بالآخرء كقولك: خلطت الماء باللبن 
واللبن بالماء؛ ذكره غالب المفسرين» 
وأنكره الرازي» وقال: الواو لمطلق الجمع» 
وفيه تنبيه على نفي القول بالمخالطة» وأنه 
بقي كل واحد منهما كما كان من غير أن 


يتأثر أحدهما بالآخر2. 


وأطلق القرآن على العمل السيئع أيضًا: 
الخبيث» قال تعالى: «9 لِيَمِيِرَ أله ألْحيتَ 
مالي # [الأنفال: ““اقيل: يعني: الكافر 
(0 قير السمر قتدي راث لا 
(5) تفسير السمعاني ؟/8*54. 

(5) فتح البيان» صديق خان 6/ /741. 


من المؤمن.ء فينزل المؤمن الجنان» والكافر 
النيران» وقال الكلبي: العمل الخبيث من 
العمل الصالح الطيب» فيثيب على الأعمال 
الصالحة الجنة» وعلى الأعمال الخبيثة 
النا20, 
ثالنًا: العمل المباح: 
وذكر القرآن من أنواع العمل «العمل 
المباح») وهو العمل في البحر» والتجارة» 
والصناعة» قال تعالى: 98 أَمَّاَلَفيَة كانت 
لِمسَكينٌ يَعَمَلُونَ فى لخر [الكهف: 19]. 
قال السمرقندي: طِيحَمَلُون فى امبر 4 أي: 
يؤاجرون في البحرء ويكسبون قوتهم'". 
فهذه السفيئة كانت لفقراء يحترفون 
العمل في البحرء لنقل الناس من ساحل إلى 
آخر 0 
وإسناد العمل إلى الكل حينئٍ إنما هو 
بطريق التغليب» أو لأن عمل الوكلاء بمنزلة 
عمل الموكلين2). 
ومن فوائد الآية: أن العمل يجوز في 
البحرء كما يجوز في البر؛ لقوله: #إيَعْمَلُونَ 
في ترك [الكيف: 00/9. أي: مجال 
عملهم البحرء يعملون فيه بنقل الركاب؛ أو 
معالم التنزيل» البغوي /80. 
السير السمر قلق ١‏ 17م 
)© تفسير القرآن الكريم, المقدم ”9/ 0. 
(4) إرشاد العقل السليمءأبو السعود 0/ /7819. 
(5) تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير 
القرآن» السعدي ص709.. 
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البضائع» أو الصيد» أو خحلافه. 

وهذا من العمل المباح الذي ذكره 
القرآن. 

ومعنى الآية: أما السفينة التي خرقتهاء 
وأنكرت علي ذلك» فقد كانت لمساكين 
محتاجين» يعملون في البحر للتجارة» 
وصيد الأسماكء وهي مرتزقهم في الحياة» 
وكان لهم ملك جبار ظالم نهم يأخذ لنفسه 
كل سفينة صالحة» ويغتصبها غصبًا من 
أهلها بدون الرجوع إلى حقء أو قانون”". 

ونظير ذلك قوله تعالى: يمرت 


00 بو ملم مر 


لين من يُوصورت لَه ويَصَمَلُوست عَسَلا 
موق كلك 4 [الأنبياء: 87]. 

أي: يغوصون له في البحار» فيستخرجون 
الجواهرء ويتجاوزون ذلك إلى الأعمال 
والمهن وبناء المدائن والقصورء واختراع 
الصنائع العجيبة» كما قال: 2 يَحْمَلْونَ لما 
يَشَلهُمِن تريب وَيَمَِيلَ 4 والله حافظهم 
أن يزيغوا عن أمره» أو يبدلوا أو يغيرواء 
أو يوجد منهم فساد في الجملة فيما هم 
مسخرون فيه[ 

ومن العمل المباح الذي ذكره القرآن 
أيضًّا الصناعة» قال تعالى: 9 يَْمَلُونَ له 
ما مناه من يريب وَتَستِيلَ وحفان كَللْوَانٍ 
وَفُدُور بلي أغملواءال ناد كرا وَل 
(5) تفسير الشعراوي .8953//١4‏ 
)١‏ التفسير الواضح» محمد حجازي /١‏ 477. 
(8) الكشافء الزمخشري 9/ 170. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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حف العين 
ذجا كر 402 اهبا 


عيب متيل ميان كَلبْوَابِ وتدور 
َاسِيّتٍ 4 هذا عمل في الصناعة. 

قال السمعاني: قوله تعالى: ”! يَعُمَلُونَ لهم 
مَاِمَعَكدُهِن تَحكرِيبَ # أي: المساجدء ويقال: 
الأبنية المرتفعة» وفي القصة: أنه أمرهم 
ببناء الحصون بالصخرء فبنوا باليمن حصونًا 
كثيرة عجيبة؛ وهي صرواح ومرواح وفلتون 
وهندة وهنيدة وغمدان وغير ذلك. 

وقوله: «إوَيَمثِيلَ # أي: الصورء فإن قال 
قائل: أليس أن عمل الصور مكروه؟ 

قلنا: هو في هذه الشريعة» ويحتمل 
أنها كانت مباحة في شريعته» وقد كان 
عيسى يصور من الطين» وينفخ فيه فيجعله 
الله طيرّاء واختلف القول في الصور التي 
اتخذتها الشياطين؟؛ فأحد القولين: أنها 
صورة السباع والطيور من العقبان والنسورء 
وما أشبه ذلك. 

والقول الثاني: أنه أمرهم باتخاذ صورة 
الأنبياء والزهاد والعباد» حتى إذا نظرت بنو 
إسرائيل إليهم ازدادوا عبادة. 

وقوله: ‏ ميسن و4 أي: 
كالحياضء» والجفان جمع جفنة» وفي 
القصة: أن كل جفئة كان يقعد عليها ألف 
إنسان20. 


(1) تفسير السمعاتى 11/54 89. 
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ولهذا قال بعد ذلك: م#َأَعَمَلوَءَالَ اود 
ث4 [سبأً: ]١+‏ أي: صالحًا من الأعمال» 
فإنه لا نجاح» ولا فوز على العدو بالقوة 
المادية فقطء بل لا بد من العمل الصالح 
الذي يقوم التفوسء» ويطهر الأرواح» 
ويحصنها حتى لا تكبو» ومن المطلع 
على خفايا النفوس؟ إنه الله عالم الغيب 
والشهادة؛ إنه بما تعملون بصير فاحذروه. 

ويظهر -والله أعلم- أن داود كافح وقاتل 
حتى خلص الملك من الأعداء فمدته كانت 
مدة حرب وجلادء ولذلك كان مشغولًا 
بعمل الدروع السوابغ؛ وفي أيام سليمان كان 
الهدوء مخيمًا على المملكة؛ فكان سليمان 
ينتقل على بساطه الذي يحمله الريح ليشرف 
على أطراف المملكة الواسعة الأرجاء» 
والشعب كان مشغولًا بالبناء والصناعة» 
وتأسيس الدور والمعابد؛ ولذلك من الله 
عليه بإذابة النحاس له» وتسخير الجن 
يعملون له ما يشاء من محاريب» وتمائثيل» 
وقصاع كالجوابي» وقدور واسعة ثقيلة» لا 
تنقل؛ بل هي راسيات كالجبال. 

وكانت الجن تعمل بين يديه ما يريده 
بإذن ربه» وهي مهددة» فمن يزغ منهم عن 
أمر الله: يمل عنه» يذقه عذابًا شديدًا من 
عذاب السعير. 

فيا آل داود: هذه بعض نعم الله عليكم» 
وهي نعم سابغة كثيرة» ومن أعطي هذا 


فليعمل لله شكرّاء وقليل من عباده الشكورء 
قليل من تصفو نفسه؛ ويطهر قلبه» ويقابل 
الإحسان بالشكرء والنعمة بالحمد 9إإِنَّ 
آلْإنس روه لكنوة/4)2 [العاديات: 0]. 

كوا أيها الناس العبرة من داود 
وسليمان» عبدا ربهماء وشكرا وأخلصاء 
فمن الله عليهما بالنعم التي لا تحصى» 
باجم كل ال 

دقل تالى: «إوآخطراي جتئك 
خْلنآء ين كم في الأدض 


تَتّهذُورت ين سُهُولِها فصوا وََتْحِئُونَ 


أَلْجِبَالَ وماك [الأعراف: 4 7]. 

أي: وتذكروا نعم الله عليكم» وإحسانه 
إليكم؛ إذ جعلكم خلفاء لعاد فى الحضارة 
والعمران» والقوة والبأس» وأنزلكم منازلهم 
تخذوت من سهولها قصورًا زاهية» ودورًا 
عالية» بما ألهمكم من حذق فى الصناعة» 
فجعلكم تضربون اللبن» وتحرقونه آجرًا 
«الطوب المحرق» وتستعملون الجص» 
وتجيدون هندسة البناء» ودقة النجارة» 
وتنحتون من الجبال بيونًا؛ إذ علمكم صناعة 
النحت» وآتاكم القوة والجلد. 

وروي: أنهم كانوا يسكنون الجبال 
فى الشتاء لما في البيوت المنحوتة من 
القوة» فلا تؤثر فيها الأمطار والعواصف» 
ويسكنون السهول في باقي الفصول للزراعة 


(1) التفسير الواضح: محمد حجازي #/189. 


1 


بَعَدِ عاد وبا 


العل 


والعمل". 

ونظير بما سباء «في الصناعة قولف تعالى؛ 
وس 2ه 1 1 0111 صَنْعَهَ لوس ع كك 2 
تاك ته هلأسم مك )4 [الأنياء: 


5 «وَعلئهُ صنْصة 4 تلك هي 
صنعة الدروع حلقًا متداخلة» بعد أن كانت 
صفيحة واحدة جامدة» والزرد 
المتداخل أيصو استعمالّاء وأكثر مرونة 
ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع 
من الدروع بتعليم الله والله يمن على 
التاسن أن علم داود هذه الصناعة لوقايتهم 
ني الحرب لللياة وانآية 4 رع 
سما 1ه 

صالهم سؤال توجيه وتحضيض مهل أنتم 
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والحضارة البشرية سارت في طريقها 
خطوة خطوة وراء الكشوف» ولم تجىء 
طفرة؛ لأن خلافة الأرض تركت لهذا 
الإنسان» ولمداركه التي زوده الله بها ليخطو 
في كل يوم خطوة؛ ويعيد تنسيق حياته وفق 
هذه الخطوة» وإعادة تنسيق الحياة وفق نظام 
تيك لسع ستهلة 55 النفس البشرية» 
فهي تهز أعماقهاء وتغير عاداتها ومألوفهاء 
وتقتضي فترة من الزمان لإعادة الاستقرار 
الذي تطمئن فيه إلى العمل والإنتاج» ومن 
ثم شاءت حكمة الله أن تكون هناك فترة 


زف تفسير المراغي .١99//8‏ 
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/ااة 


مون البو 


استقرار تطول أو تقصرء بعد كل تنسيق 
جديدء والقلق الذي يستولي على أعصاب 
العالم اليوم منشؤه الأول سرعة توالي 
الهزات العلمية والاجتماعية التي لا تدع 
للبشرية فترة استقرار» ولا تدع للنفس فرصة 
التكيف والتذوق للوضع الجديدا'". 

والمقصود: أن القرآن أخبر عن نبي الله 
داود الذي آتاه الحكم والخلافة في الأرض 
أنه قد اتخذ لنفسه صناعة يأكل منهاء وأفهمه 
الله تعالى هذه الصناعة» وما كان أكل الرجل 
من عمل يده عيباء إنما العيب أن يكون كلا 
على الناس» وهو القادر على العمل» ولقد 
جاء في تفسير القرطبي ما نصه: «هذه الآية 
أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب» وهو 
قول أهل العقول والألباب» فالسبب سنة 
الله في خلقه؛ وقد أخبر الله تعالى عن نبيه 
داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع» 
وكان أيضًا يصنع الخوصء وكان يأكل من 
عمل يده وكان آدم حراثاء ونوح نجارّاء 
ولقمان خياطاء وطالوت دباعّاء وقيل: 
سقاءء فبالصنعة يكف الإنسان نفسه عن 
الناس» ويدفع بها الضرر)»7". 

وقال الرازي وهو يتكلم على هذه الآية 
#وطيسةُ صَنْحة © الأنبياء: :]6١‏ إن 
مصالح العالم إما أصول وإما فروعء أما 


لق في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ د 
2 جنيع انال الزراو«الارطييا/ 771/8 





الأصول فأربعة: الزراعة والحياكة ويناء 
البيوت والسلطنة. 

وذلك لأن الإنسان مضطر إلى طعام 
يأكله» وثوب يلبسهء وبناء يجلس فيه 
والإنسان مدني بالطبع؛ فلا تتم مصلحته إلا 
عند اجتماع جمع من أبناء جنسه؛ يشتغل كل 
واحد منهم بمهم خاصء فحيتئلٍ ينتظم من 
الكل مصالح الكل؛ وذلك الانتظام لا بد 
وأن يفضي إلى المزاحمة؛ ولا بد من شخص 
يدفع ضرر البعض عن البعض؛ وذلك هو 
السلطان» فثبت أنه لا تنتظم مصلحة العالم 
إلا بهذه الأمور الأربعة". 

ومن العمل المباح الذي ذكره القرآن 
أيضًا العمل في التجارةء قال تعالى: 

حرو يَصْرِنونَ ف الادض 4 عر عن ضضْلٍِ 
َه # [المزمل: .]7١‏ 

قال أبو جعفر: كد يعون في 
لْذْضِ » في سفر يتن ين صَضْلٍ نو » 
في تجارة» قد سافروا لطلب المعاش". 

وقال السيوطي: هذه الآية أصل في 
التجارة2 . ١ ١‏ 

وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه 
الآية فضيلة التجارة والسفر للتجارة» حيث 
سوى الله بين المجاهدين والمكتسبين 


() مفاتيح الغيب 471/59. 


(4) جامع البيان» الطبري 599/57. 
(5) الإكليل في استنباط التنزيل ص 7175. 


المال الحلال77. 

وقال الله تعالى: «إإل أن كَكْوْت يَجَدرَةٌ 
حَاضْرَ حُدِرُوتَها يكم هَل عل جاع 
لا مَكْتُبُوَاً وَآهْهِدا إذَا تابشم وآ 
ضار كارب وَلَاسهيدٌ # [البقرة: كا 

ومن فوائد هذه الآية: جواز الاتجار؛ 
لقوله تعالى: إل أن كَكْوْب يَجترَةٌ حَاوبرَةٌ 4 
ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت 
عليها النصوص؛ فلو اتجر الإنسان بأمر 
محرم فهذا لاايجوز من نصوص أخرى؛ ولو 
رابى الإنسان يريد التجارة والربح قلنا: هذا 
حرام من نصوص أخرى؛ إِذَا هذا المطلق 
الذي هو التجارة مقيد بالنصوص الدالة على 
أن التجارة لا بد فيها من شروط. 

ومن فوائد الآية: أن التجارة نوعان: 

© تجارة حاضرة. 
© تجارة غير حاضرة. 

فأما الحاضرة فهي التي تدار بين الناس 
بدون أجل؛ وأما غير الحاضرة فهي التي 
تكون بأجلء أو على مسمى موصوف غير 
حاضر. 

ومنها: أن الأصل في التجارة الدوران؛ 
لقوله تعالى: لتُدِوُوتَهَا بتكم 4 فأما 
الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى 
تجارة؟ يرى بعض العلماء أنه ليس تجارة؛ 
ولذلك يقولون: ليس فيه زكاة» وأن 


.786 التحرير والتنوير» ابن عاشور 9 ؟/‎ )١( 


الل 


الزكاة إنما هي في المال الذي يدار -يعني 
يتداول-» ويرى آخرون أنها تجارة؛ ولكنها 
تجارة راكدة؛ وهذا يقع كثيرًا فيما إذا فسدت 
التجارة» وكسد البيع؛ فربما تبقى السلع عند 
أصحابها مدة طويلة لا يحركونها؛ لكن هي 
في حكم المدارة؛ لأن أصحابها يتتظرون أي 
إنسان يأتي» فيبيعون عليه!"2. 

ومن العمل المباح الذي ذكره القرآن 
أيضًا العمل في الأرض والزرع؛ قال تعالى: 
اكوا من شرم وما عله لبهم دا 
مَتَكُرُونَ )4 [يس: 5"]. 

فقوله: «إوََاعَوَتَُ يهم » ما معطوفة 
على ثمره؛ أي: ليأكلوا من الثمر» وما عملته 
أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة!". 

وقال تعالى: كلوه كز 
كل سمو وَامَهُ حبَو َآَه يَثُ لمن 5ه 
وَأشَُّ وَْسِعٌ كَلِيك (ج)© [البقرة: 0]. 

قيل: في هذه الآية دلالة على أن اتخاذ 
الزرع من أعلى الحرف التي يتخذها الناس؛ 
ولذلك ضرب الله به المثل في قوله: ممَكَلُ 
لذن يَنفِقُود أَموكَهُم 4 الآية. 

وفي صحيح مسلم: (مامن مسلم يغرس 
غرسّاء أو يزرع زرعًاء فيأكل منه طير أو 


(؟) تفسير القرآن الكريمء ابن عثيمين» الفاتحة 
والبقرة //5378. 
() التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي /١‏ 187. 
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سؤنالبون 


إنسان أو بهيمة إلا كان له صدة ق 0 . 

وفي الترمذي: (التمسوا الرزق في خبايا 
الأرض) 77 يعني: الزرع. 

وقال نحل الآخرة دلني على عمل 
أعالجه. فقال له: 
تتبع خبايا الأرض وادع مليكها 

لعلك يومًا أن تجاب وترزقا”” 

والزراعة: من فروض الكفاية» فيجبر 
عليها بعض الناس إذا اتفقوا على تركها. 

وقد نبه سبحانه وتعالى إلى أن طرق 
الكسب 0 وذلك في قله تعالى: 


ييه 545 د لذن ءَامَثوَا ألفغوا يمن 3 ىت ما 
يك ا ل 
[البقرة: 7517]. 


ففي هذا النص الكريم تقسيم حكيم؛ 
وقد قدم سبحانه وتعالى القسم الأول» وهو 
الكسب الذي يكون بعمل الإنسان» سواء 
أكان صناعة أم كان تجارة» وسواء أكان 
عملًا آليّاه أم كان عملا فكريًا وكان ذلك 


)2»( أخرجه فى صحيحف كتاب المساقاق 
باب فضل الغرس والزرع» 2188/8 رقم 
1 

أخرجه الطبراني في الأوسط. 0 رمم 
5 والبيهقي في الشعب 254٠/5‏ رقم 
0 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص 
برك 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن 
الأثير ؟/ ”» لسان العربء ابن منظور .57/١‏ 
2 ابر السسيلاتي لدم أبو حيان ؟//561. 
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التقديم لأسباب كثيرة: 

منها: بيان فضل الأكل من العمل 
والكسبء كما قال صلى الله عليه وسلم: 
(ما أكل ابن آدم طعامًا خيرًا من أن يأكل من 
عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من 
عمل يده)20. 

ومئها: أن العطاء من مال ييجيء بمجهود» 
وتبذل فيه الجهود يكون أعظم ثوابًا. 

ومنها: إعلاء قدر العمل الإنساني؛ لأن 
به إقامة العمران» وإصلاح الأرض» وتقدم 
هذا الوجود الإنساني في معيشته» ووسائل 
رزقه. 

والقسم الثاني: فيه خير كثيرء ولكنه كله 
بفضل الله تعالى لا عمل للعبد إلا إلقاء 
البذر» وغرس الغراس» والقيام عليهاء 
والباقي كله لله الواحد القهار. 

وهنا يسأل سائل: لماذا أضاف سبحانه 
ما يخرج من الأرض إليه سبحانه وتعالى مع 
أن للعبد فيه عملا من حرث وبذر وإصلاح 
ومراقبة» ثم أضيف الكسب بالتجارة 
والصناعة والعمل في هذه الدنيا إلى العبد» 
مع أنه برزق من الله؛ لأنه هو الذي قسم 
الأرزاق بين العباده وجميع ما للعبد من 
مكاسب بتوفيقه ورزقه» كما قال تعالى في 


آية أخرى: ممَمَارتفهْم نون © [البقرة: “]وكما 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الموج 
باب كسب الرجل وعمله بيد 8/ لاه رقم 
ااا 


قال تعالى: ©وَمَامِن وَآجَوَ في الْأرْضٍ لعل أ 
ِرْمْهَاك [حود: “]فكل شيء منه وإليه» وكل 
كسب للعبد سواء أكان من الزرع والضرعء 
أم كان من الصناعة أو التجارة فهو من الله 
وبفضله وبتوفيقه ورزقه وهدايتهء بل عطائه 
سبحانه وإن لذلك السؤال موضعه. وأن الله 
سبحانه في بعض آي الذكر الحكيم يضيف 
الكسب إلى العبد لأنه الذي باشر العمل» 
وفي بعضه يضيف الرزق إلى الرب لأنه 
المانح» وهو سبحانه يصرف الآيات لمن 
يفقهونهاء ولكل مقام ما يناسبهء ولكلامه 
سبحانه المثل الأعلى» فلا يحاكيه كلام 
الإنسان مهما يعل قدره في البيان. 

ولو حاولنا أن نصل إلى سر التعبير ما 
بلغناه على وجهه الكامل؛ وأقصى ما نقول: 
هو أنه سبحانه وتعالى أضاف الكسب إلى 
العبد في الأولى» وإخراج النبات والغراس 
إليه ليتميز القسمان من الإنتاج» فهما قسمان 
متقابلان بلا شكء إذ الأول العنصر الواضح 
فيه كسب العبدء والثاني العنصر الواضح 
فيه عمل الربء كما أشرناء فلهذا التمييز 
بين القسمين كانت الإضافتان المختلفتان» 
وليحث سبحانه الناس على النوعين من 
العمل» وبيان أنهما أساس العمران في 
هذا الوجودء فكلاهما إصلاح في الأرض 
وسبيل من سبل الإنتاج فيها؛ وقد كان 
بعض الاقتصاديين المتقدمين يعتبر طريق 


البق 


الإنتاج فقط الزراعة» وما تخرجه الأرض»؛ 
والأخرى طرق ثانوية» فالله سبحانه يرشد 
إلى أن كليهما طريق متميز فيه عمران 
الأرض والإصلاح فيهاء وفوق ذلك فإن 
إضافة الكسب إلى العبد مع الحث على 
الإنفاق من طيباته فيه إشارة إلى أن للفقير 
حقًا معلومًا في كل ما يكسب من مال» سواء 
أكان بصناعة أو تجارة» أو عمل باليدء أم كان 
بالبحث في الأرضء وإلقاء الحب. ورجاء 
الثمار من الربء فللفقير قدر معلوم في كل 
هذا. 

وبعض المفسرين لا يقصر ما تخرجه 
الأرض على الزرع والشجرء والحشائش 
التي يتغذى منها ذات الضرع وذات الحافر» 
بل يتجاوز إلى ما يكون في باطن الأرض 
من معادن وفلزات» وسواء مما تقوم عليها 
الثروات عند بعض الأمم؛ ومما صار أساس 
العمران في عصرنا الحاضر؛ فإن أولئك 
المفسرين الأجلاء أدخلوا ذلك في عموم 
قوله تعالى: «أوَِيً لَجِسَالَكُم ين لاض 4 
وإن ذلك صادق بلا ريب» وهو نظر مستقيم. 

وقد يقول قائل: إن ذلك مودع في 
باطن الأرضء ولم يخرجه الله سبحائه 
وتعالى إلى ظاهرهاء بل الإنسان هو الذي 
يخرجهء فنقول: ليس المراد بالإخراج هو 
هذا المظهر الحسيء بل المراد منه التكوين 
والإنشاء وظهور الأعراض التي تكون 
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سبيلا لخروجه» فيشمل الإخراج ذلك 
كما يشمل تكوين الزرع بخروج البذرة 
من باطن الأرض؛ فإن كليهما يكونه الله 
تعالى ويظهره لعباده؟ هذا بعوده مستقيما 
يراه الحس بما يحمل من ثمرء وما معه 
من غذاء؛ وذاك يظهر بأعراضه التي يعرفها 
الخبراء» وقد يظهر للحس ويبدو للنظرء كما 
يرى البترول طافيًا على الأرض في بعض 
بادا شريماى ما خرلي بالاهايع مو 

ثرّة نفيض به 0 

والمقصود: أن هذه الطرق الثلاث 
التي ذكرها القرآن -الزراعة» والتجارة» 
والصناعة- وهي الطرق الطبيعية لتحصيل 
الأموال» عمد الاقتصاد القومي لكل أمة 
تريد أن تحيا حياة استقلالية؛ رشيدة عزيزة» 
1 
7 الذي ا الإسلام عزي لماموواني 
يجب أن تحصل عليه وتحتفظ به وتنميه؟ 
صونًا لكيانهاء واستقلالها في سلطانها 
وإدارتهاء وإذا كان من قضايا العقل والدين 
أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وكانت الحياة متوقفة على هذه العمد 
الثلاثة» كانث هذه العمد الثلاثة واجبة» 
وكان تنسيقها على الوجه الذي يحقق خيرها 
واجبًا. 


)2غ( زم ةلفاس برؤسة نط1 





وكل هذه الأعمال -التجارة والصناعة 
والزراعة- إذا قام صاحبها بحقهاء وتوكل 
على الله تعالى حق توكله هي عبادة لله 
فالصانع في مصنعه. والزارع في مزرعته. 
والتاجر في متجره إذا قصد وجه الله تعالى» 
ونفع الناس يكون ذاكرًا لله تعالى» عابدًا له» 
وإن المؤمن لا يفرغ قلبه من ذكره. إذا قام 
بحق الله تعالى» وإن ذكر الله تعالى يصحيه 
الخوف من الله فيتقي الله تعالى في كل عمل 
يعمله» ويكون دائمًا في حذر من غضب الله 
تعال لكاي 

والحكمة من الإشارة إلى هذه الأعمال 
المباحة في القرآن هي: الدلالة على أن 
الإسلام دين يجمع بين الدنيا والآخرة: بين 
إعمار الدنيا وإعمار الآخرة» وقد ذكر الله 
تعالى ذلك على سبيل الامتنان» مما يدل 
على إباحة هذه الأعمال» بل على وجوبها 
أحيانًا. 


(5) انظر: المصدر السابق .455/١‏ 


تتنوع أساليب القرآن الكريم في الحث 
على الشيء المرغوب في فتارة بالأمر 
الصريح به» وتارة بالنهي عن ضده.ء وتارة 
بذكر ثوابه» ونجد هذا التنوع في الأسلوب 
في الحث على العمل الصالحء حيث جاء 
في القرآن على النحو الآتي: 

١‏ الأمر به. 

من أساليب القرآن الكريم في الحث 
على العمل الأمر به. 

قال تعالى: مإ وفْلٍ أَعَمَلُوأ يرك أنه عمَليدٌ 
ل لبون 4 [الترية: ل].ء 

فَؤعَمَنأ4 أمر بالعمل» وهو من 
أساليب الحث على الشيءء والأمر هو 
طلب فعل» وصيغته: افعل» ولتفعل» وهي 
حقيقة في الإيجاب, وترد مجارًا لمعان أخر. 

قال أبو السعود: مإ وَفُلٍ أَعَمَلُوأ# زيادة 
ترغيب لهم في العمل الصالح الذي من 
جملته التوبة» وللأولين في الثبات على ما 
هم عليه» أي: قل لهم بعد ما بان لهم شأن 
التوبة: اعملوا ما تشاؤون من الأعمال» 
فظاهره ترخيص وتخيير» وباطنه ترغيب 
وترهيب» وقوله: «إشَيك أنَدعملخ4 أي: 
خيرًا كان أو شرّاء تعليل لما قبله» وتأكيد 
للترغيب والترهيب» والسين للتأكيده 
لوَرَسُوأ4 عطف على الاسم الجليل 


الل 


وتأخيره عن المفعول للإشعار بما بين 
الرؤيتين من التفاوت ©وَالْمؤْيئُونَ » 
والمعنى: أن أعمالكم غير خافية عليهم» كما 
رأيتم وتبين لكمء ثم إن كان المراد بالرؤية 
معناها الحقيقي فالأمر ظاهرء وإن أريد بها 
مآلها من الجزاء خيرًا أو شرا فهو خاص 
بالدنيوي» من إظهار المدح والثناء والذكر 
الجميل والإعزاز» ونحو ذلك من الأجزية 
وأضداده/". 

وقد حذف مفعول لتم لأجل 
التعويل على القرينة؛ ولأن الأمر من الله لا 
يكون بعمل غير صالح؛ والمراد بالعمل ما 
يشمل العمل النفساني من الاعتقاد والنية» 

وإطلاق العمل على ما يشمل ذلك تغليب. 

ضريع لتك لم41 زيادة في 
التحضيضء وفيه تحذير من التقصيرء أو 
من ارتكاب المعاصي؛ لأن كون عملهم 
بمرأى من الله مما يبعث على جعله يرضي 
الله تعالى؛ وذلك تذكير لهم باطلاع الله 
تعالى بعلمه على جميع الكائنات» وعطف 

وَيَسُوله4 على 7 أس البلفاقة لأنه عليه 
الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله وهو 
الذي يتولى معاملتهم على حسب أعمالهم؛ 
وعطف لإوَالْمُئونَ 4 أيضًا لأنهم شهداء 
الله في أرضه؛ ولأن هؤلاء لما تابوا قد 
رجعوا إلى حظيرة جماعة الصحابة» فإن 


٠١١ /5 إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ )١ 


لله .عع ١000‏ .الالازانالا 


ا 


مون اليو 


عملوا مثلهم كانوا يمحل الكرامة منهم» 
وإلا كانوا ملحوظين منهم بعين الغضب 
والإنكار؛ وذلك مما يحذره كل أحد هو من 
قوم يرمقونه شزرًا ويرونه قد جاء نكرًا. 

والرؤية المسندة إلى الله تعالى قد تكون 
حقيقية» وقد تكون رؤية مجازية؛ وهي 
تعلق العلم بالواقعات» سواء كانت ذوات 
مبصرات أم كانت أحدانًا مسموعات» 
ومعاني مدركات7". 

ومن الأوامر بالعمل قوله تعالى: 
«اعَمَلوا ال اود شك وَيَِلُ بن عبَايفَ 
م © [سبأ: «1]. 

والظاهر أن الأمر في قوله: #أَعَمَلْوَا ءال 
دَاوْدَ كر 4 لآل داود» وإن لم يجر لهم 
ذكرء ويجوز أن يكون أمرًا لداود شرفه الله 
بأن خاطبه خطاب الجمء2"0. 

وانتصب «إشٌُك) # على أنه مفعول له» 
أي: اعملوا لله» واعبدوه على وجه الشكر 
لنعمائه» وفيه دليل على أن العبادة يجب أن 
تؤدى على طريق الشكرء أو على الحال» 
أي: شاكرين» أو على تقدير: اشكروا شكرًا؛ 
لأن «أعَمَنْوًا# فيه معنى اشكرواء من حيث 
أن العمل للمنعم شكر له ويجوز أن ينتتصب 
باعملوا مفعولا به» ومعناه: إنا سخرنا لكم 
الجن يعملون لكم ما شئتمء فاعملوا أنتم 


.76 /١١ انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 





شكرًا على طريق المشاكلة7". 

وكأنه قال: «أعمَلوا 4 ولم يقل: 
اشكروا؛ لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من 
الشكر بالقلب واللسان وسائر الجوارح2. 

وقوله: وَقَدَرْ في ألشَرَوِ4 [سبا: ]1١‏ 
إشارة إلى أنه غير مأمور به أمر إيجابء إنما 
هو اكتساب, والكسب يكون بقدر الحاجة» 
و باقي الأيام والليالي للعبادة؛ فقدر في ذلك 
العملء ولا تشغل جميع أوقاتك بالكسب» 
بل حصل به القوت فحسب. 

ويدل عليه قوله تعالى: «إوأَعَمَلوا 
ماك [سباً: ]١١‏ أي: لستم مخلوقين إلا 
للعمل الصالح, فاعملوا ذلك» وأكثروا منهه 
والكسب قدروا فيه ثم أكد طلب الفعل 
الصالح بقوله: #إقيِمَاتكَمَلُونَ بصِيرٌ © [سباً: 
اك 

وقد ذكرنا مرارًا أن من يعمل لملك شغلا 
ويعلم أنه بمرأى من الملك يحسن العمل 
ويتقنهء ويجتهد فيها*. 

قال صاحب السراج: كما قال تعالى 
عقب قوله سبحانه: «آ أن أعَمَلْ سكت 
[سباً: ]١١‏ موَإعَمَنُوا سحا قال عقب ما 
تعمله الجن له: مَاعْمَلْواءَالَ داود شُكر 4 
إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يجعل الإنسان 
نفسه مستغرقة في هذه الأشياءء وإنما الإكثار 
(9) الكشافء الزمخشري ”/ 01/7 


(4) الموسوعة القرآنية» الأبياري 799/8. 
(0) مفاتيح الغيب» الرازي 1957/70. 


من العمل الصالح الذي يكون شكرًا!'. 

وقال تعالى: «إ كيبا الرسل كوأ ون 
لطبت وآغملوأ ديا إي يما تنمثرة عم 
43 [المؤمنون: ١٠آففي‏ الآية أمر للرسل 
بالعمل الصالحء وهو أمر للأتباع» والمعنى: 
أي: اعملوا بما أمركم الله به» وأطيعوه في 
أمره ونهيه إن يِمَاتعَمَلُونَ كليم لا يخفى 
علي شيء من أعمالكهم”". 

قال النسفي: قوله: «# بايا الرسل طُوأ 
من للبت 4 هذا النداء والخطاب ليسا 
على ظاهرهما؛ لأنهم أرسلوا متفرقين في 
أزمنة مختلفة؛ وإنما المعنى الإعلام بأن كل 
رسول في زمانه نودي بذلك» ووصى به؛ 
ليعتقد السامع أن أمرًا نودي له جميع الرسل» 
ووصوا بهء حقيق أن يؤخذ به» ويعمل عليه» 
أو هو خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام 
لفضله؛ وقيامه مقام الكل في زمانه» وكان 
يأكل من الغنائم» أو لعيسى عليه السلام 
لاتصال الآية بذكره» وكان يأكل من غزل 
أمه» وهو أطيب الطيبات» والمراد بالطيبات: 
ما حلء» والأمر للتكليفء أو ما يستطاب 
ويستلذ» والأمر للترفيه والإباحة'". 

وبدأ بالأمر بالأكل من الطيبات قبل 
الأمر بالعمل الصالح؛ لأن الأعمال تتوقف 
على سلامة الأبدان» فكانت المحافظة 
)١‏ السراج المنير» الشربيني / /7/81. 
(؟) التفسير الوسيطء الواحدي ”/ 797. 
() مدارك التتريل» النسفي ا 


اليل 


على الأبدان من الواجبات؛ ولهذا قدم 
الأمر بالأكل على الأمر بالعمل» فليس من 
الإسلام تحريم الطيبات التي أحلها الله 
كما حرم غلاة المتصوفة اللحم» وليس من 
الإسلام تضعيف الأبدان وتعذيبهاء كما 
يفعله متصوفة الهنادك» ومن قلدهم من 
المنتسبين للإسلامء والميزان العدل في 
ذلك هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم» وقد 
بين ذلك أئمة السنة والأثر رحمهم الله» 
وفي تقديم الأكل من الطيبات على العمل 
الصالح تنبيه على أنه هو الذي يثمرها؛ لأن 
الغذاء الطيب يصلح عليه القلب والبدن» 
فتصلح الأعمال؛ كما أن الغذاء الخبيث 
يفسد به القلب والبدنء فتفسد الأعمال. 

ولم يتوجه الأمر ها هنا إلى العمل فقطء 
بل لا بد وأن يكون هذا العمل صالحًا؛ 
ولهذا قال: ©وَأَلواْصَديسًا 4# وليس الأمر 
الذي يكون به متميزًا عن سائر البشر إلا 
العمل الصالحء بأن يكون خالصضًا له 
والعمل الصالح هو العمل الطيب الذي 
يكون خيرًا محضًا للناس» لا يكون معه شر 
لا في ذاتهء ولا في نيتهء والعمل الصالح ما 
يكون فيه النفع لأكبر عدد ممكنء وما تكون 
فيه سعادة عاجلة لأكثر الناسء أو سعادة 
آجلة لعامتهم؛ ويدخل في هذا دعوتهم إلى 
(5) تفسير ابن باديس ص 600”. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


6 


مون البو 


الهداية والرشاد؛ والتبليغ عن أمر ربهه”". 

قال في روح البيان: إوَاَلوْاسَدِيكًا # 
أي: عملا صالحاء فإنه المقصود منكمء 
والنافع عند ربكمء وهذا الأمر للوجوب» 
بخلاف الأول» وفي أمر الرسل بالعمل 
الصالح رد وهدم لما قال به بعض المييحين 
من أن العبد إذا بلغ غاية المحبة» وصفا قلبه» 
واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق 
سقطت عنه الأعمال الصالحة من العبادات 
الظاهرة» وتكون عبادته التفكرء وهذا 
كفر وضلالء فإن أكمل الناس في المحبة 
والإيمان هم الرسل خصوصا حبيب الله مع 
أن التكاليف بالأعمال الصالحة والعبادات 
فى حقهم أتم وأكمل2. 

وقال المراغي: #إ كايا الرسل كوأ من 
لبت وَأعَمَأَْئِِكًا # أمر الله كل نبي 
في زمانه بأن يأكل من المال الحلال ما لذ 
وطابء وأن يعمل صالح الأعمال؛ ليكون 
ذلك كفاء ما أنعم به عليه من النعم الظاهرة 
والباطنة» وهذا الأمر وإن كان موجهًا إلى 
الأنبياء» فإن أممهم تبع لهم: وكأنه يقول 
لنا: أيها المسلمون فى جميع الأقطارء كلوا 
من الطيبات أي من الحلال الصافي القوام 
الحلال ما لا يعصى الله فيهء والصافي ما 
الى الله فوسو القواء ما مساك اللقسء 


.60087/٠١ زهرة التفاسيرء أبو زهرة‎ )١( 





ويحفظ العقل» واعملوا صالح الأعمال7". 

والمقصود: أن من أساليب القرآن 
الكريم في الحث على العملء الأمر به» 
بلفظ: «اعملواة وأمر بالسعي» وهو ضربٌ 
من العمل» _فقال: انما إك وَأ 


[الجمعة: 4]. 
قال الشافعي رحمه الله: السعي في هذا 
الموضع هو العمل. 


وتلا قوله تعالى: طآستت )4 
[الليل: ]» ويكون المعنى على هذا: فاعملوا 
على المضي إلى ذكر الله من التفرغ له» 
والاشتغال بالطهارة والغسلء» والتوجه إليه 
بالقصد والئية©). 

وأمر بالمشي» وهو عمل أيضًاء فقال: 
«تاتشرانى متكيها ومن ردقيه الور 
[الملك: .]1١6‏ 

أي: تمتعوا بهذه النعم» ثم إلى ربكم 
مرجعكم يوم القيامة» ففي الآية الكريمة 
حت على العمل والكسب في التجارة 
والزراعة والصناعة» وجميع أنواع العمل. 

فقوله تعالى: «إدَاشُوأ# أمر» لكن هل 
يقتضي الوجوب؟ 

في الحقيقة إن الأمر في هذا الموطن 

يقتضي الإباحة» فلا يجب عليك أن تمشي 


(9) تفسير المراغي 7/1/8 79. 
(5) التفسير الوسيطء الواحدي 5/ «:*. 


في المناكب -إن كان عندك سعة- فالأمر 
أمر إباحة» كما قال تعالى: #إ قدا فت 
لصَلَوة مَأَنتَضِرُوافي الْأَرْضٍ) [الجمعة: .]٠١‏ 

هل يجب عليك أن تنتشر في الأرض إذا 
قضيت الصلاة» أو يجوز لك أن تمكث في 
المسجد؟ 

فقوله: 9 فَإدً قدت أَلضَلوة مََنتَفِرُوأ 
الْذْرْضٍ» فيه إيالجة الاتشارة وليسن وبر 
الانتشار» لكن على كل فقوله سبحانه: 
#تاتشوافى مَتاكيَ4 حث على البحث عن 
الأرزاق في الأرضء ونبي الله داود كان 
يأكل من عمل يده» وكان يعمل سابغات» 
وغيره من الأنبياء كذلك» فهذا سلوكهم 
-عليهم الصلاة والسلام- يأكلون من 
عمل أيديهم» فكل الأنبياء كانوا يعملون 
ويجتهدون -عليهم الصلاة والسلام-» 
وكذلك السلف الصالح. كانوا متعففين لا 
يمدون أيديهم للناس. 

بل يذهبون إلى العمل» وهكذا كان 
الصحابة» فالذين يظنون أن ديننا مبني على 
مد اليدء وعلى التكاسل وعلى البلادة ظنهم 
خاطع» فاليد العليا خير من اليد السفلى» 
واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد 
الآخذ» فالعمل ليس بعيب أبدّاء امتهن أي 
مهنة» حتى لو يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب» 
خير له من أن يأتى هذا فيسأله» ويأتى هذا 
فيسأله. ١ ١‏ 


000 


العل 


وأمر بالسير وهو عملء فقال: لإثُلَ 
سِرِرُوأ فى الْأَرْضِ # [الأنعام: ]١١‏ فهذه الأوامر 
كلها: (اعملواء اسعواء أمشواء سيروا» تحث 
على العمل» وتأمر به؛ فالإسلام دين العمل 
والحركة والإنتاج» وليس دين خمول وكسل 
وقعودء اعملوا فالدنيا دار عمل» عمل 
يوصل إلى رضوان اللهء وإعمار الأرض» 
ونفع الخلق. 

اعملوا عملا يوصلكم إلى الآخرة عملا 
صالحًا متقبلاء على وفق مراد الله تعالى؛ 
ولهذا قال: مسي ماله 4 سيراه ويطلع 
عليه؛ وهذه الرؤية ليست مجرد نظرء لا قيمة 
له وإنما بعدها حساب وجزاء على هذه 
الأعمال: فاعملوا شكرًا لا كفرّاء اعملوا 
اعمارًا لا دمارّاء بناءٌ لا خراباء إصلاحًا لا 
إفسادّاء خيرًا لا شرًا. 

ومن أوامر القرآن التي تحث على العمل 
والسعي, قوله تعالى: لمم لبك ًا 
[الكهيف: .]1١١‏ 

فالعمل محمود شرط أن يكون صالحًا 
صوايّاء ولا يذم إلا إذا كان خلاف ذلك؛ فلا 
ينفع العمل صاحبه إلا بهذاء وإلا فقد ذم 
الله قومًا عملواء لكن ما نفعهم عملهم؛ ؛ لأنه 
لم يكن صوابًاء فقال: «إَايله نويه )4 
[الغاشية: ]. 
لكنها تصلى نارًا حامية. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 


مؤناليون 


؟. مدح أجر أهل العمل الصالح. 

ومن أساليب الحث على العمل الصالح 
مدح أجر العاملين؛ قال تعالى: عَم بَبْرٌ 
َلْعَنِمِلِينَ © [الزمر: 0/5]. 

فقوله: لقعم بر عملي أي: فنعم 
ثواب المطيعين لله العاملين له في الدنياء 
الجنة لمن أعطاه الله إياها في الآ : ا 

والمراد من العمل الإيمان والتقوى في 
الدنياء بأداء الفرائض» واجتئاب النواهي. 1 

وفي هذه العبارة: ليم لَب ميان 4 
حث وأي حث على العمل الصالح؛ 
لصدورها من الله قال مقاتل: هذا ليس من 
كلام أهل الجنة» بل الله تعالى لما حكى ما 
جرى بين الملائكة وبين م 
ثواب أهل الجنة» قال بعده: فَيمم أ 
لْعنيِلِيتَ 0 

*. ضمان أجر العمل الصالح. 

ومن أساليب القرآن الكريم في الحث 
على العمل أنه أخبر: إن الله تعالى لا يضيع 
عمل عامل» وأن كل عامل يجد ما عمله من 
خير محضرّاء لا ينتقص منه شيء؛ ولو كان 
قليلًا» قال تعالى: ظدَسْتَجَابَ لم و 
أن ل أيه ِِيعٌ عَمَلَ َل مِدَكُم من 5و أو أ و 
شي ما بَعْضٍ 4# [آل عمران: 148]. 

ومن فوائد الآية أن من يعمل شينًا من 


(1) جامع البيان» الطبري .71/1/7١‏ 
فق ا ا 





الطاعات فرضًا أو نفلا وهو موحد مسلمء 
مصدق بمحمد صلى الله عليه وسلمء فلا 
جحود ولا كفران لعمله؛ ولا يضيع جزاؤه» 
فالله حافظ لعمله» كما قال 2 أن له 
يع عل دل يتك نكر أو أب 4 أي: 
كل ذلك محفوظ ليجازى به» وفي هذا 
ترغيب الناس بطاعة الله تعالى7” . 

ونظير هذا قوله تعالى: يت تيد سكل 
َي ما حلت من حير محْصَوًا 4# [آل عمران: 
ا]ء. 

قيل: معنى: محضرًا على هذا موفرًا غير 
مبخوسء وقيل: ترى ما عملت مكتوبًا في 
الصحف» محضرًا إليهاء تبشيرًا لهاء ليكون 
الثواب بعد مشاهدة العمل”*). وهذا كما 
قال: مءَاتَ تَفْسٌ مَآ لَحصَرتْ (4)8 [التكوير: 
اك 

وكقوله: 
[الكهف: 59]. 

فيكون في قوله تعلى: «ْسَها» 
يحتمل أن يكون المراد أن تلك الصحائف 
تكون محضرة يوم القيامة» ويحتمل أن يكون 
المعنى: أن جزاء العمل يكون محضراء 
وعلى كلا الوجهين فالترغيب والترهيب 
حاصلان!. 

ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: 
(9) التفسير المنير» الزحيلي /11/ 17. 


(4) البحر المحيط فى التفسير» أبو حيان 9/8/7 
(5) مفاتيح الغيبء الرازي .١95/8‏ 


وَعَدُوأ ما عملأ حايترا » 


وَلَدِيْرَك أصلَكُمْ © [محمد: 6 

يقول: ولن يظلمكم أجور أعمالكم» 
فينقصكم ثوابهاء من قولهم: وترت الرجل 
إذا قتلت له قتيلاء فأخذت له مالا غصبًا(2. 

ومن فوائد الآية: أن الله لا ينقص العباد 
من أعمالهم شيئّاء بل سيوفيهم أجورهم؛ 
ويزيدهم من فضلهء خصوصا عبادة الجهاد» 
فإن النفقة تضاعف فيه إلى سبع مائة ضعف» 
إلى أضعاف كثيرة» فإذا عرف الإنسان أن الله 
تعالى لاايضيع عمله وجهاده؛ أوجب له ذلك 
النشاط» وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر 
والثواب» فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور 
الثلاثة» فإن ذلك يوجب النشاط التام» فهذا 
من ترغيب الله لعباده» وتنشيطهم» وتقوية 
أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهه7". 

وقال تعالى: ومن يَتملْ للحت 
وَهْوَ مُزْيبٌ فَلَا يَخَافُ طلا ولا ضما 4237 
[طه: .]١١١‏ 

فقوله: لأفلا يَحَافُ ظلما ولا هضمًا # 
أي: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم» 
فيزاد عليه في سيئاته؛ ولا يظلم فيهضم في 
حسناته70 , 

ومن ذلك قوله تعالى: وَإعَ مل نا 
)4 اهود: .]١1١‏ 


.7579/57١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
1/4١ تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص‎ (020 
195/15 جامع البيان» الطبري‎ )( 


الل 


فقوله: مالوَيْسَئَيْمَ ‏ فيه توكيد للوفاء» 
وهو القسم فكأنه تأكد الكلام باللامين» 
وبالقسمء وبئون التوكيد الثقيلة» وأكد 
أيضا بالتعبير بٍإرَيّكَ © أي: الذي خلقك 
وخلقهم» وقام على هذا الوجودء وإذا 
كان هذا الخالق الحي القيوم هو الذي يعد 
بالتوفية فإنها واقعة لا محالة. 

وقوله: لأَعَمَْلَُرَ 4 أي: جزاء أعمالهم» 
ولكنه سبحانه حذف الجزاءء وأضاف 
الجزاء إلى الأعمال للإشارة إلى أن الجزاء 
وفاق العمل» فكأنهما شيء واحد؛ إذ 
يكون عادلًا تمام العدل» يوم تجد كل نفس 
عملها محضراء وإن العدل الحقيقي يقتضي 
المساواة بين العمل والجزاءء ويقتضي 
العلم» وقد أشار إلى العدل بالمساواة دين 
الجزاء والعمل حتى كأنه هوا؟). 

ومما يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: 
#هْمَن يَعَمَلْ يتقكال دَرَوْ حيرا يَرَه 
40 [الزلزلة: اآفإن كان مثقال الذرة من 
الخير لا يضيع عند الله فهذا مما يدعو إلى 
العملء والازدياد منه» والحرص عليه؛ لأن 
ثمرته محفوظة» وجزاءه مضمومنًا عند الله 
تعالى. 

والمقصود من هذا كله: أن في الآيات 
السابقة كلها حث على العمل؛ إذ قد ضمن 
الله فيها للعباد بحفظ أعمالهم» وتوفيتهم 


(4) زهرة التفاسين أبو زهرة /ا/ 1/51. 
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حفالعين 


إياها كاملة غير منقوصة ولا مبخوسة» 
فليزدادوا إذن من الخيرات والطاعات 
والأعمال الصالحة. 
5. قرن العمل بالإيمان بالله. 
ومن أساليب القرآن الكريم في الحث 
على العمل الصالح أنه قرنه بالإيمان» الذي 
هو أعظم الأشياء» كما في قول الله تعالى: 
« دالت ءامنا واوا لصحت وليك 
سحب الْجَنوٌ هُمْ يا حديذرت 4123 
[البقرة: 467 ]وهذا الاقتران دلالة على أهمية 
العمل الصالح» وحتٌ عليه. 
. الإخبار بأن العمل الصالح سبب 
فى دخول الحنة. 
ومن أساليب القرآن الكريم في الحث 
العمل أنه جعله سببًا في دخول الجنة» قال 
تعالى: « وَيَْتَ لبه أل أُورنْسمُوهَا يما 
كُثْرٌ تَعَمَلُوح 40559 [الزخرف: 07]- 
وقال: «#آدَخُلُوا اَن يما مُثْر ممَلُونَ 4 
[التحل: 77]. 
ولا تعارض بين هذه الآية والحديث 
الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله لا 
بعمله'؛ لأن الباء في الحديث عوضية» 
(0 اأعوجة البخاري في صحيحة عبان الزقاق؛ 
باب القصد والمداومة على العمل 248/8 


رقم نكف ومسلم فى صحيحد كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب لن يدخل 





وفي الآية سببية. 

فإن قيل: يلزم على هذا أن يقطع بحصول 
الجنة لجميع العصاة» وأن يقطع بأنه لا 
عقاب عليهم؟ 

أجيب: بأننا نقطع بحصول الجنة ولا 
نقطع بنفي العقاب عنهم؛ لأنهم إذا عذبوا 
مدة» ثم نقلوا إلى الجنة بقوا فيها أبد الآباد 
فكانت معدة لهه”". 

والمقصود: أن مما يرغب في العمل أن 
الله تعالى جعله سبيًا في دخول جنته» التي 
يطمع فيها الطامعون» ويرغب فيها الراغبون. 

5. الإخبار بأن العمل الصالح يرفعه 
الله إليه. 

ومن أساليب القرآن في الحث على 
العمل الإخبار بأن العمل الصالح يرقع 
إلى الله» قال الله تعالى: هله يَصَعَدُ الْكرٌ 


ليب وَالْممَلُالصَّدلِحْ َرَفَك © [فاطر: .]٠١‏ 

فقوله: لوَالسمل ِّبَر فيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما روي عن الحسن وسعيد 
بن جبير وعكرمة والضحاك وغيرهم أنهم 
قالوا: والعمل الصالح يرفعه» أي: العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب. 

والقول الثاني: قول قتادة قال: والعمل 
الصالح يرفعه» أي: يرفعه الله. 

10/4 رقم 7815. 


(5) السراج المنيرء الشربيني 4/ .71١7‏ 


والقول الثالث: والعمل الصالح يرفعه 
الكلم الطيب'١).‏ عكس الأول. 

ولعل مما يؤيد القول الثاني قوله تعالى: 
فَيَح لم بوب لمك [الأعراف: ٠‏ 4]. 

يقول تعالى ذكره: إن الذين كذبوا 
بحججنا وأدلتنا فلم يصدقوا بهاء ولم يتبعوا 
رسلنا إوَاسْتَكْبروا عنْهَا 4# أي: وتكبروا عن 
التصديق بهاء وأنفوا من اتباعهاء والانقياد 
لها تكبرّاء لا تفتح لهم لأرواحهم إذا 
خرجت من أجسادهم أبواب السماءء ولا 
يصعد لهم في حياتهم إلى الله قول ولا 
عمل؛ لأن أعمالهم خبيثة» وإنما يرفع الكلم 
الطيب والعمل الصالح» وقال بعضهم: 
معناه: لا تفتح لأرواح هؤلاء الكفار أبواب 
السماء0©. 

أو يكون في قوله: (إوَالْمَمَلُ ألصَّدِيحُ 
َرَفَك © إشارة إلى بقائه وارتقائه (إوَمَكْرٌ 
َْليكَ 4 أي: العمل السبى» وهو يبوره 
إشارة إلى فنائه0 . 

وقال بعض أهل المعاني: معنى: 

برفّعة 4# أي: يجعله رفيعاء ذا وزن 
وقيمة» كما يقال: طود رفيع ومرتفعء وقال 
قوم: هذه الكناية راجعة إلى العمل» يعني: 
أن الكلم الطيب يرفع العملء فلا يرفع ولا 
(97) تفسير السمعانى 844/4 


زفق جامع البيان» الطبري /٠١‏ 187. 
() مفاتيح الغيب» الرازي 7717//57. 


الل 


يقبل عمل إلا أن يكون صادرًا عن التوحيد» 
وعائد الذكر يرفعم وينصبء وهذا التأويل 
اختيار نحاة الكوفة» وقيل: الهاء كناية عن 
العمل» والرفع من صفة الله سبحانه» أي 
يرفعه الله 

والمقصود: أن ممايرغب بالعمل ويحث 
عليه أن الله تعالى أخبر أنه يرفع العمل 
الصالح» وإن اختلف العلماء في حكم هذه 
الكناية» ومعنى الآية» إلا أن فيها رفعة لهذا 
العمل الصالح. 

. الإخبار بأن العمل الصالح يقرب 
من الله زلفى. 

ومن وسائل الحث على العمل أن الله 
تعالى أخبر أن العمل الصالح يقرب منه 
زلفى ويزداد به العبد من الله حسئًا. 

قال تعالى: « وَمَآآولك لولدم لي 
دصرل إلا من امن َمِل صَئِسًا 
عسوي (4050 [سباً: 007]. 

يعني: قولكم: نحن أكثر أموالًا فنحن 
أحسن عند الله حالا ليس استدلالا 
صحيحًاء فإن المال لا يقرب إلى الله 
ولا اعتبار بالتعزز بهء وإنما المفيد العمل 
الصالح بعد الإيمان» والذي يدل عليه هو 
أن المال والولد يشغل عن الله» فيبعد عنه 
فكيف يقرب منه» والعمل الصالح إقبال 
(4) الكشف والبيان. التعلبي 8/ .١١7‏ 
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مون البو 


على الله» واشتغال بالله» ومن توجه إلى الله 
وصلء ومن طلب من الله شينًا حصل207. 

والمقصود: أن في الآية تعريض بالعمل 
الصالح, فالمال لاايخلد صاحبه لكن العمل 
الصالح هو الذي يخلد الإنسان» فينبغي 
للعاقل أن يكب عليه» ويسعى للآخرة حيث 
الخلود الحقيقي» فالمخلد الحقيقي ليس 
هو المال» وإنما هو العمل الصالح الذي 
يخلد صاحبه في الجنة. 

8. الإخبار بأن الإنسان خلق من 
أجل العمل الصالح. 

ومن وسائل الحث على العمل أن الله 
تعالى أخبر أن الإنسان خلق من أجل العمل 
والعيادة. 

قال تعالى: الى سَقَ لوت ولَلوْة لوخ 
لمعملا [الملك: 7]. 

فقوله: لباو نك سن عملا 4 أي: 
خلق الموت والحياة وخلق السموات 
والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه» 
ولا يشركوا به شيئاء ولم يخلق ذلك عيئّاء 
وقوله: الوح © أي: ليختبركم أيكم 
أحسن عملاء ولم يقل: أكثر عملاء بل 
أحسن عملاء ولا يكون العمل حسئًا حتى 
يكون خالصًا لله عز وجل» على شريعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء» فمتى 
فقد العمل واحدًا من هذين الشرطين حبط 





وبطل!". 

9.الإخبار بمضاعفة العمل الصالح 
إلى أضعاف كثيرة. 
ومن وسائل الحث على العمل أن الله تعالى 
أخبر أن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف 
كثيرة. 

قال تعالى: «إمن جه بلْلْسََةَ هله عَئْرٌ 
أمَكَاِه وم ج2 بالمَيْئكةٍ لا يرج إلا تله 
وهم لَايظلموت 45 [الأنعام: .]15١‏ 

ففي هذه الآية ترغيب في العمل الصالح» 
وترغيبٌ في الطاعة» حيث جعل الحسنة 
بعشر أمثالها. 

لت ذم أهل العمل السيء. 

ومن وسائل الحث على العمل الصالح 
ذم أهل العمل السيء. 

قال الله تعالى: ْم حَيبَ اَن يَمْمَلُونَ 
لتيِءَاتِ أ مسقنا سآة ما يحَكُُوب 4 
[العنكبوت: 5]. 

فجملة: تسا ما يحكموت 4 ذم 
لحسبانهم ذلك» وإبطال له فهي مقررة 
لمعنى الإنكار في جملة آم حَيبَ اَن 
يَعَمَوْنَآلتَينَاتِ 4 فلها حكم التوكيده 
فلذلك فصلت20. 

وتوعد صاحب العمل السيء بالعذاب 


(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7557/4. 
60 التحرير والتثوير» ابن عاشور +«//ة7. 


الشديد فقال: «إوَاِيتَ كرون أليَاتٍ لخ 
عَدَابٌ سَّدِيدٌ © [فاطر: .]٠١‏ 

والمقصود: أن في ذم العمل السيء 
وأهله دعوة إلى العمل الصالح» وترغيب 
فيه» فالآيات التي جاءت في ذلك ترغب 
العبد في العمل الصالح وإتقانه» والابتعاد 


عن العمل السيء وأهله. 


الل 


للعمل آثار» سواء على مستوى الفرد» 
أو على مستوى المجتمع» وسيتم الحديث 
عنها في النقاط الآنية: 
أولّا: أثر العمل الصالح: 

للعمل الصالح فوائد جليلة» وآثار عظيمة 
وثمار كثيرة» فمن آثاره على الفرد: 

.١‏ يرفع العبد ويقربه إلى الله. 

من ثمار وآثار العمل الصالح أنه يرفع 
العبد ويقريه إلى الله زلفى» قال تعالى: 

وآ أنوا ولا ردم با م2 بلي تفرك عد 
زُلْقَح #[سباً: 09]. 

يعني: إن قولكم نحن أكثر أموالًا وأولادًا 
فنحن أحسن حالا عند الله استدلالا 
صحيحاء فإن المال لا يقرب إلى اللهء وإنما 
المفيد العمل الصالح بعد الإيمان7". 

وما يذل غلى ذللكه #رليع يعد الثلق: 
5 ينآ ليحن تَحَمَلْصلِحًا ع رَاَلَرِى صحكنا 

مَل [فاطر: ب 

بإضمار القول» وتقييد العمل الصالح 
بالوصف المذكور للتحسر على ما عملوه 
من غير الصالحء والاعتراف بهء والوشعار 
بأن استخراجهم لتلافيه» وأنهم كانوا 
يحسبونه صالحّاء والآن تبين خلافه". 
فق اللباب في علوم الكتاب؛ ابن عادل 15/ 17/7. 
(؟) إرشاد العقل السليمءأبو السعود // 10954. 
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سؤناليون 


وقد سبق أن في قوله: لإوَالمَمَلْالصَّديِحٌ 
يعد أقوال» منها: قول قتادة» قال: 


سل ألصَّبِع يمه أي: يرفعه 
ائله30 , 


وقال تعالى: #الْمَالُ وَالمَيُونَ زبةٌ ألْحَيّرة 
لديا وَالْئِقِيَتُ الصَّلِحَتُ حر عِند رَيْك نابا 
وير ملا ()4 [الكهف: :]. 

قررت الآيات السابقة أن العمل الصالح 
هو الباقي النافع» وأن المال والبنين ليسوا 
إلا زينة لمدة قصيرة ثم تزول» فجاءت هذه 
الآيات منذرة بالقيامة وهولهاء وكيف يجاء 
بهم مجردين مما كانوا يتفاخرون به» وكيف 
يعرضون على النار»ء ويواجهون بكتب 
أعمالهم التي أحصت كل شيء عليهه7". 

ففي الآية تعريض بالعمل الصالح» 
بالإخبار بأن المال لا يخلد صاحبه وإنما 
العمل الصالح هو الذي يخلد الإنسان» 
فينبغي للعاقل أن يكثر من العمل الصالح» 
ويسعى للآخرة» حيث الخلود الحقيقي» 
والسعادة الحقيقية» والنعيم المقيم. 

؟. مضاعفة العمل. 

ومن ثمار وآثار العمل الصالح على العبد 
أنه سبب في مضاعفة الأجرء قال الله تعالى: 

يفون حَسة وله رب شهدا نهد 

كَكُْْرٌ © [الشورى: 77]. 


."589 7/4 تفسير السمعانى‎ )١( 
9/7/0 التفسير الحديث» محمد دروزة‎ )( 





ففي قوله: «وَمََيَفَررقَ © أي: من يعمل 
خيرًا نزد له والاقتراف: العمل20. 

ترد قيب حْسَكًا 4 أي: نضاعف عمله 
ذلك الحسن» فنجعل له مكان الواحد عشرً 
إلى ما شئنا من الجزاء والثواب). 

”. تبديل سيئاته حسنات. 

ومن ثمار وآثار العمل الصالح على العبد 
أنه سبب فى تبديل السيئات إلى حسئات» 
قال الله تعالى: هآ إِلَامَن تَابَوَءَام وَعَيِلَ 
تتلا سيت يعامج لى مَل 0-0 
ف حَدتٍ 5 


2 1 يما يما 4 
سوه /ال. 


قال الواحدي: #تأؤكهلك جيل نه 
سَيْعَاتِهجَ حَسَتَدتٍ 4 قال: التبديل في الدنيا 
طاعة الله بعد عصيائه: وذكر الله بعد نسيانه» 
والخير يعمله بعد الشر. 

وقال الحسن: أبدلهم بالعمل السبئ 
العمل الصالح؛ وبالشرك إخلاصًا وإسلامّاء 
وبالفجور إحصانًا. 

يكيو 7 سل وريم 
والسدي: مإبَدَلُ َه سماد ته يبدلهم الله 
بقبائح 3 في الشرك محاسن الأعمال 
في الإسلام وبالشرك إيماناء وبقتل النفس 
التي حرم الله قتل المشركين» وبالزنا عفة 
وإحصانًا. 


() جامع البيان» الطبري ١؟/071.‏ 
(5) المصدر السابق ١؟/60077.‏ 


وذهب قوم إلى أن الله تعالى يمحو 
السيئة عن العبد» ويثبت له بدلها الحسنة» 
وهو قول سعيد بن المسيب ومكحول 
وعمرو بن ميمون7". 

وهو معنى قوله: 9إإنَ ست يدهن 
ألَيعَاتٍ © [هود: .]١14‏ 

0 الحصول على الأجر الكبير. 

ومن ثمار. العمل الضالج على. العبد 
الحصول على الثواب العظيم. 

قال الله تعالى: ف إِنَّ هَذَا لفان يَبدِى 
لّى هل أقوم سر الْمَؤْمِنيد ادن يَْملونَ 
لصحت أَنَّكَمَ لجرا يرا (403 [الإسراء: 
3 

فذكر الله سبحانه وتعالى ها هنا حالتين: 

أولاهما: الإيمان. 

وثانيتهما: العمل الصالح. 

وقرن الإيمان بالعمل الصالح 
لتلازمهماء وإن الإيمان الكامل والإذعان 
الصادق يلزمهما العمل الصالح لا محالة» 
وقال تعالى: ليم ضيحت 4 بالجمع 
لتنوعها وكثرتهاء فهي وإن ضبطها ضابط 
الصلاح مفترقة متنوعة» فالإصلاح بين 
الناس» والمعاملة الحسنة» والوفاء بالعهده 
وغير ذلك من مكارم الأخلاق, والبعد عن 
ضلالها. 

وذكر سبحانه أنه يبشر المؤمنين 
(1) التفسير الوسيطء الواحدي 640//6. 


اليل 


الصالحين ببشارتين: 
البشارة الأولى: أجر كبير» ونكر الأجر 
لعظمه» ولتذهب النفس في تقديره مذاهب 
شتى» مع ملاحظة أنه أجر وثواب» ثم وصفه 
سبحانه وتعالى بالكبر الذي لااحد له. 
البشارة الثانية: وهي قوله تعالى: «إوَآنّ 


000 


دن لا يمون بالأتخرة أعََدنا طلم عَذَاب أليمًا 
© [الإسراء: .]1١‏ 

وكيف تكون هذه بشارة لأهل الإيمان؟ 

الجواب عن ذلك: أن البشارة بالنجاة 
منهاء وأنهم لم يتردوا تردية الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» بل وقاهم الله تعالى» وبذلك يتبين 
أن ذكر عذاب الذين لا يؤمنون جاء تبعًا 
لإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات”". 

فهذه هي قاعدة الإسلام الأصيلة في 
العمل والجزاءء فعلى الإيمان والعمل 
الصالح يقيم بناءه» فلا إيمان بلا عمل» ولا 
عمل بلا إيمان» الأول مبتورء لم يبلغ تمامه» 
والثاني مقطوعء لا ركيزة له» وبهما معًا تسير 
الحياة على التي هي أقوم» وبهما معًا تتحقق 
الهداية بهذا القرآن. 

فأما الذين لا يهتدون بهدي القرآن» فهم 
متروكون لهوى الإنسانء الإنسان العجول 
الجاهل بما ينفعه وما يضره؛ المندفع الذي 
لا يضبط انفعالاته» ولو كان من ورائها الشر 


(؟) زهرة التفاسين أبو زهرة .4751١/8‏ 
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ه. الحياة الطيبة. 

ومن آثار العمل الصالح على العبد أنه 
يحيى به حياة طيبة» قال الله تعالى: 9[ مَنْ 
عَمِلَ صَلِكًا ين دَكَر أو أنَق وهو مُرْمِنُ 
ميته عيَزءمدبَةٌ 4 [النحل: 18]. 

أي: من عمل عملا صالحًا وهو مؤمن 
في فاقة أو ميسرة» فحياته طيبة» ومن أعرض 
عن ذكر الله فلم يؤمن؛ ولم يعمل صالحاء 
عيشته ضتكة: لا خير فيها. 

وقيل: الحياة الطيبة السعادة. 

وقيل: بل معنى ذلك: الحياة في الجنة!"2. 

وكل هذا يدخل في معنى الآية. 

قال الزمخشري: وذلك أن المؤمن مع 
العمل الصالح موسرًا كان أو معسرّاء يعيش 
عيشًا طيبّاء إن كان موسرًا فلا مقال فيهء وإن 
كان معسرًا فمعه ما يطيب عيشه؛ وهو القناعة 
والرضا بقسمة الله وأما الفاجر فأمره على 
العكس: إن كان معسرًا فلا إشكال في أمره» 
وإن كان موسرًا فالحرص لا يدعه أن يتهنأ 
بع 270 

ثم هل هذه الحياة الطيبة تحصل في 
الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ 

والجواب فيه أقوال: 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب 4/ 7716. 


إق4 جامع البيان» الطبري 791/11 
() الكشافء الزمخشري /١‏ 57”. 





الأول: الأقرب أنها تحصل في الدنياء 
بدليل أنه تعالى أعقبه بقوله: مرك 
جرهم بَحْسَنِ مَاحكَانوا يلون 4 [النحل: 
4 ]. 

ولا شبهة في أن المراد منه ما يكون في 
الآخرة. 

ولقائل أن يقول: لا يبعد أن يكون المراد 
من الحياة الطيبة ما يحصل في الآخرة» 
ثم إنه مع ذلك وعدهم الله على أنه إنما 
يجزيهم على ما هو أحسن أعمالهم» فهذا لا 
امتناع فيه( 

فالعمل الصالح مع الإيمان جزاؤه 
حياة طيبة في هذه الأرض» لا يهم أن 
تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال» فقد تكون 
به وقد لا يكون معهاء وفي الحياة أشياء 
كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في 
حدود الكفاية» منها: الاتصال بالله» والثقة 
به» والاطمئئان إلى رعايته وستره ورضاهء 
ومنها: الصحة والهدوء والرضا والبركة» 
وسكن البيوت ومودات القلوب» ومنها: 
الفرح بالعمل الصالح. وآثاره في الضمير» 
وآثاره فى الحياة» وليس المال إلا عنصرًا 
واحدّاايكفيمته القايل»سحين يتصل القئب 
بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله. 

وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص 
من الأجر الحسن في الآخرة» وأن هذا 


(4) مفاتيح الغيب» الرازي .7517//5١‏ 


الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون 
العاملون في الدنياء ويتضمن هذا تجاوز الله 
لهم عن السيئات» فما أكرمه من جزاء!7". 

والمقصود: أن في هذه الآية الكريمة 
حضًا على العمل الصالح لجميع الناس 
ذكورًا وإناناء وأن العمل الصالح مع الإيمان 
جزاؤه حياة طيبة في هذه الدئياء يحيا 
فيها مطمئئاء في رعاية الله» وعند الله في 
الآخرة له الجزاء الأوفىء والنصيب العظيم 
من الأجر والثوابة وقد كرر الله قوله: 
#واللجز هر جر هم بأْحْسَنِ ما مَا حكاووا 
30 ارحب فر العمل الصاليي 

فيجمع الله له حظين من الجزاءء حظًا 
في الدنيا بالحياة الطيبة الهائئة» وحظًا في 
الآخرة. 

ويبدو أن تفسير الحياة الطيبة هنا بأنها 
الحياة الدنيوية أرجح؛ لأن الحياة الأخروية 
يعاس ع محواسي وو 
همَلَجْرتهرٌ رمم يمْسَنِ ما كوا 
يمن 4 فلو فسرنا الحياة ياه انلية بالحياة 
الأخروية لكان في الآية الكريمة ما يشبه 
التكرار» ولكتنا لو فسرناها بالحياة الدنيوية 
لكانت الآية الكريمة مبيئة لجزاء المؤمنين 
في الدارين7) 

فيكون الجزاء لمن آمن وعمل صالحًا 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب 4/ 5197. 
١؟)‏ التفسير الوسيطء طنطاوي 8/ 797. 


العل 


في الدنيا هو الحياة الطيبة» وهي التي تشمل: 
وجوه الراحة المختلفة» من رزق حلال 
طاهر» وسعادة غامرة» وطمأنينة نفس» 
وهدوء بال» ورضا وقناعة. 

قال ابن عطية: ظاهر هذا الوعد بالجزاء 
الحسن أنه في الدنياء وإن طيب الحياة 
اللازم للصالحينء إنما هو بنشاط نفوسهم» 
ونبلهاء وقوة رجائهمء والرجاء للنفس أمر 
ملذ» فبهذا تطيب حياتهمء وبأنهم احتقروا 
الدنياء فزالت همومها عنهم؛ فإن انضاف 
إلى هذا مال حلال» وصحةء أو قناعة» فذلك 
كمال» فيكون قوله تعالى: سينك حَيِةٌ 
طَيَبَدٌ © معناه: لنعطينه ما تطيب به حياته: 
وهو القناعة والرضا0". 

5. حفظ الذرية بعد الموت. 

إن الوعد على العمل الصالح ليس 
مختصًا بالآخرة» بل يدخل فيه أمور الدنيا 
حتى في الذرية بعد موت العامل. 

قال تعالى: «إوَأْمَا لْكَدَار فَكانٌ لِعلسَيْنِ 
تسن فى اسوك كَهكَد هما أن 
50 صلا 2 28 6 2 
وَيسْسَخيعَا كُذرَهُمَا رَحْمَةٌ من رَيِكَ وَمَا مَعَلئه 

نر لوي ماكر سل علد صَبرا 48 
[الكهف: 87]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
وان أبوْهُمَا صِحًا ‏ قال: حفظا يصلاح 
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مون البو 


أبيهماء وما ذكر منهما صلاح!". 
وعن محمد بن المنكدر قال: إن الله عز 
وجل ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد 
ولدهء وعشيرته التي هو فيهاء والدويرات 
حوله» فما يزالون في حفظ الله وستره. 
وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا رأى 
ابنه قال: أي بني لأزيدن صلاتي من أجلك» 
رجاء أن أحفظ فيك» ويتلو هذه الآية/. 
والمقصود: أن من آثار وثمار العمل 
الصالح حفظ ذرية الرجل بعد موته بعمله 
الصالحء كما دلت الآية السابقة على ذلك. 
ومن آثار العمل الصالح على المجتمع: 
.١‏ حصول الأمن والتمكين 
والاستخلاف. 
من آثار العمل الصالح على المجتمع أنه 
طريق إلى الأمن والاستخلاف والتمكين. 
قال الله تعالى: 9[ وَكَدَ امه الَذِينَءامثوأوتك 
ويا الصَدِِحَدت لِسْسََِْنّهْرٌ في لاض 
حكما شخت اليرت ين قله وَلِمَحْدنَ 


00 2007 من ره 5 
حَوْفِهِمَ أمنا يميدوي لالخركوٌت ف يناك 
[التور: 00]. 


قال ابن كثير: «هذا وعد من الله تعالى 
لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 24١/18‏ تفسير 
ابن أبي حاتم /ا// 71/0 . 





أمته خلفاء الأرضء أي: أئمة الناس والولاة 
عليهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع لهم 
العباد» وقد فعل تبارك وتعالى ذلك» فإنه 
لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى فتح عليه مكة وخيبر والبحرين» وسائر 
جزيرة العرب» وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ 
الجزية من مجوس هجرء ومن بعض أطراف 
الشام» وهاداه هرقل ملك الروم» وصاحب 
مصر والإسكندرية -وهو المقوقس- 
وملوك عمان؛ والنجاشي ملك الحبشة الذي 
تملك بعد أصحمة -رحمه الله وأكرمه-0", 

وفي تصدير الآبة الكريمة بقوله تعالى: 

وعدن بشارة عظيمة للمؤمنين بتحقيق 
وعده تعالى؛ إذ وعد الله لا يتخلف؛ كما 


0 


قال تعالى : لود ههاجت أَهموَعدَهث ولق 
كردي المي )4 [الروم: 5]. 
والخطاب للرسول صلى الله عليه 
وسلم وللمؤمنين» ولإين © بيانية» أي: وعد 
الله تعالى بفضله وإحسانه الذين صدقوا 
في إيمانهم من عباده» والذين جمعوا مع 
الإيمان الصادق والعمل الصالح: وعدهم 
ليستخلفهم في الأرضء أي: ليجعلنهم فيها 
خلفاء؛ يتصرفون فيها تصرف أصحاب العزة 
والسلطان والغلبة» بدلا من أعدائهم الكفار. 
فهذا هو الوعد الأول للمؤمنين: أن 
يجعلهم سبحانه خلفاءه في الأرض» كما 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5//الا. 


جعل عباده الصالحين من قبلهم خلفاءه.» 
وأورثهم أرض الكفار وديارهم. 

وأما الوعد الثاني فيتجلى في قوله تعالى: 
والتمكين: التثبيت والتوطيد والتمليك» 
يقال: تمكن فلان من الشيء إذا حازه» وقدر 
0 : 

أي: وعد الله المؤمئين بأن يجعلهم 
خلفاءه في أرضهء وبأن يجعل دينهم وهو 
دين الإسلام الذي ارتضاه لهم ثابًا في 
القلوب» راسخًا في النفوس:ء باسطًا سلطانه 
على أعدائه» له الكلمة العليا في هذه الحياة» 
ولمخالفيه الكلمة السفلى. 

وأما الوعد الثالث فهو قوله سبحائه: 

لبهم ود حوفهم أمنا4. 

أي: وعدهم الله تعالى بالاستخلاف في 
الأرض» وبتمكين دينهم» وبأن يجعل لهم 
بدلا من الخوف الذي كانوا يعيشون فيه 
أمنًا واطمئنانًا وراحة في البال» وهدوءا في 
اللحال20, 

والمقصود: أن هذه ثلاثة أشياءء وعد 
الله عز وجل بها المؤمنين: الاستخلاف 
في الأرض: فيعطيهم الله عز وجل الحكم 
فيحكمون بشرعه سبحانه وتعالى» فقد 
آمنواء وعملوا الصالحات» وتربوا على 
العقيدة الصحيحة» وعلى العمل الصالح» 


.155/1١ التفسير الوسيطء طنطاوي‎ )١( 


الل 


فاستحقوا أن يسودوا العالم» وأن يحكموا 
غيرهم» فوعدهم بالاستخلاف» ووعدهم 
بأن يمكن لهم هذا الدين العظيم الذي 
ارتضاه لهم. 

فإذا كان الله عز وجل وعد المؤمنين 
عاجل في التنفيذ: أنه يا من أنتم آمنتم بالنبي 
صلى الله عليه وسلمء وابتليتم وتعبتم» 
لكم. 

ومن آثار العمل الصالح على المجتمع 
أنه يثمر حصول النعم والخيرات. 

قال تعالى: مريت اموأ وصيلوا 
م 08 021 رق ص وك عرد 
لصحت لم تعره ويف كُرِيمٌ (4)2 
[الحج: .]19١‏ 

وقال: 9 سجر لين ءامثوأ ولوأ 
كريد 43 [سبا: اه 

فذكر الله تعالى منهم أمرين الإيمان 
والعمل الصالح» وذكر لهم أمرين المغفرة» 
والرزق الكريم» فالمغفرة جزاء الإيمان» 
فكل مؤمن مغفور له؛ لقوله تعالى: [ إنَّنَّه 
ايمر أ يرك يو ويقدمَا موت للك لمن 
كه © [النساء: 115]. 

والرزق الكريم مرتب على العمل 
الصالحء وهذا مناسب» فإن من عمل لسيك 
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كريم عملا فعند فراغه من العمل لا بد وأن 
ينعم عليه» وتقدم وصف الرزق بالكريم 
أنه بمعنى ذا كرم» أو مكرم, أو لأنه من غير 
طلب بخلاف رزق الدنياء فإنه إن لم يطلب 
ويتسبب إليه لا يأتي. 

فإن قيل: ما الحكمة في تمييزه الرزق 
بوصفه بأنه كريمٌ» ولم يضف المغفرة؟ 

فالجواب: لأن المغفرة واحدة» وهي 
للمؤمنين» وأما الرزق فمنه شجرة الزقوم 
والحميم» ومن الفواكه والشراب الطهوره 
فميز الرزق لحصول الانقسام فيه» ولم يميز 
المغفرة لعدم الانقسام فيها!". 

والمقصود: أن من ثمار العمل الصالح 
المغفرة والرزق والسعة والرخاءء التي إن 
حصلت في أي مجتمع بجانب الإيمان 
والعمل الصالح كان مجتمعًا مثاليًا سعيدًا. 

*. الحصول على الخيرية. 

ومن آثار العمل الصالح على المجتمع 
أنه طريق إلى خيرية المجتمع» قال الله 
تعالى: «إرك الي امَو ولوأ لصحت 


و شر م 2 


َوْليِكَ هر عر الي 405 البينة: 1 


«إرك اليد اموأ ونوا الصدحتٍ» 
أي: جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح 
«أيليِكَ 4 المنعوتون بهذا هم خير 
البرية!"". أي: أفضل الخليقة؛ لأنهم بمتابعة 





الحق عند معرفته بالدليل القائم عليه قد 
حققوا لأنفسهم معنى الإنسانية التي شرفهم 
الله بهاء وبالعمل الصالح قد حفظوا نظام 
الفضيلة الذي جعله الله قوام الوجود 
الإنساني» وهدوا غيرهم بحسن الأسوة إلى 
مثل ما هدوا إليه من الخير والسعادة» فمن 
يكون أفضل منهم؟”". 

قال الشافعي رحمه الله: والخير كلمة 
يعرف ما أريد منها بالمخاطبة بهاء قال 
الله عز وجل: «إإك لذن امَنوا ولوأ 
لصَدِحَتٍ ُلكَ مْوَي 4 الآية» فعقلنا 
أنهم: خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات» 
لا بالمال". 

والمقصود: أن الذين يجمعون بين 
الإيمان والعمل الصالح استحقوا أربعة 
أنواع من الجزاء: 

وصفهم بأنهم خير البرية» ودخول جنات 
عدن تجري من تحتها الأنهار» والخلود 
فيها أبدّاء ورضوان الله عليهم أي: رضي 
أعمالهم» ورضاهم عن الله أي: رضاهم 
بثواب الله تعالى. 

وأن المجتمع الذي يحرص أبناؤه على 
الأعمال الصالحة لحري أن يكون مجتمع 
خير وصلاح» ومجتمع نور وهداية» بعكس 
المجتمع الغارق أهله بالأعمال السيئة» فهو 


(*) محاسن التأويل» القاسمي 5/4 57. 
(5) تفسير الشافعى .١55577/7‏ 


مجتمع بعيد عن الخيرية» خخالٍ من الفضيلة. 
ثانيًا: أثر العمل السىء: 

للعمل السيء آثار سيئة» وعواقب 
وخيمة؛ على الفرد وعلى المجتمع. 

ومن آثاره على الفرد: 

١‏ أنه يسوء صاحبه يوم القيامة. 

من آثار العمل السيئى أنه يسوء صاحبه» 
قال الله تعالى: «إيَوْمَ تَجدُ كل تفن مَاحَِكت 
من حر مها وما لت ين شو َه لو أن 
ينها وَبَيْتَه أمَذأ بيدا # [آل عمران: ]١‏ أي: 
لكراهتها إياه. 

فيود أهل الطاعات أن لو استكثروا منهاء 
ويود أهل المخالفات أن لو كبحوا لجامهم 
عن الركض فى ميادينهو'". 

قال السمعاني: أي: غاية مديدة. قال 
السدي: ما بين المشرق والمغرب. وفي 
الأخبار: أن الأعمال يؤتى بها يوم القيامة 
على صورء فما كان منها حستاء فعلى 
الصورة الحسنةء وما كان قبيحًا فعلى 
الصورة القبيحة"). 

3 أنه سبب للعقاب والعذاب. 

من آثار العمل السيى أنه سبب للعذاب 
والعقابء قال الله تعالى: # لََسَ بَِمَانِيَكُم 


3097 


َلآ أَمَاِنَ أهَلٍ الحكتب من يَعْمَلْ سُوْءًا 


.77 4/١ لطاتف الإشارات. القشيري‎ )١( 
.51١ /١ تفسير السمعانى‎ )0 


العل 


38 


خلن 


يبقلا قي لاون قرو أقر 1 
ميا (405 [النساء: 15]. 

فقوله: «9 ليس يأمإنيكّ وَلَة ماي آهل 
لْحكتّب 4 أكثر المفسرين: على أن هذا 
في المسلمين وأهل الكتاب» وذلك أن 
المسلمين قالوا: نحن أهدى منكم. وقال 
أهل الكتاب: نحن أهدى منكم. فأنزل الله 
هذه الآية» يقول: ليس ثواب الله بالأمنية 

مَن يَعَمَلُ سُوءًا يعجر يو قال الحسن: 
هذا في الكفار خاصة؛ لأنهم يجازون 
بالعقاب على الصغير والكبيرء والمؤمن 
يجازى بأحسن عمله؛ ويتجاوز عن سيئاته» 
ثم قرأ: طلِمحكيرَ أله عَنْهُمْ أسْواً الى 
عَيِلُوا 4 [الزمر: 0]الآية. 

وقيل: هذا عام في كل من عمل سوءًا من 
مسلم وكافر» ولكن المؤمن يجزى به في 
الدنيا0. 

وأخبر الله تعالى أن العمل السيع يحيط 
بصاحبه» قال تعالى: ولا يينُ الْمك ريق 
ِلآَو 4 [فاطر: +4]أي: لا تنزل عاقبة 
السوء إلا بمن أساءء قال الكلبي: يحيق 
بمعنى: يحيط» والحوق: الإحاطة» يقال: 
حاق به كذا إذا أحاط به» وهذا هو الظاهر من 
معنى ايحيق» في لغة العرب» ولكن قطرب 
فسره هنا بالينزل99). 


() التفسير الوسيطء الواحدي .1١19/7‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
5 فتح القديرء الشوكاني 508/5.. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


44 


سؤناليون 


فالعمل السيء سبب في نزول العقاب 
وحلول العذاب قال تعالى: إمَدُوفوا آلمَدَابَ 
يِمَاشُمر عون [الأعراف: 85] أي: بسبب 
كسبكم؛ وهو العمل السيء. 

كما قال تعالى: ارين أده بن كَفْرُواً 
عَدَاباكَدِيدًا ولتَجرت نوا ليف كوا يصملون 
42 [فصلت: /30]. 

”. أنه سبب الذل والهوان. 

ومن آثار العمل السيئ أنه سبب الذل» 
قال تعالى : «وَاليِين كبوأ كبوا السَييحَاتِ ركه ققخ 
لها وهم ول ا مَل 200 
طفق ممع وما ين كل مظللما وليك 
2 تت د يا كيوة 405 ليونس: 
/17اء 

فقوله: (أجَرَه مََيْتَةِ يلها قال الفراء: 
فلهم جزاء السيئة بمثلهاء والمعنى: أنهم 
يجزون بمثل ما عملوا يرهم زة» 
يصيبهم الذل والخزي والهوان ما لم ين 
4 انعبر ءالمرسيطاي نومع 

يمنعهو". 

2 سيت مُمُومهْرَ 4 أي: كأنما 
لبت وجرههم نط4 أي: أجزاءً 5 
ليلٍ مما لشدة السواد والظلمة التي 
على وجوههم والعياذ بالله بسبب الشرك 
والمعاصيء» فكأنهم لبسوا ثوبًا أسودًا غطوا 
وجوههم بهء والقصد الإخبار بأبدع تشبيه 
دق لسر لزوريهالواسنج "يف38 . 





عن سواد وجوههم. 
وقال قبلها في المقابل :#4 لَدِينَ عسوا 
التق وَزِصادةٌ ولا َع موه قي 1 


ْلَيِكَ أصَكبُ لَبْنَةَ هْمْ فيا حيفوة (4)8 
[يونس: 75]. 


والمقصود: أن في الآيات بيانًا لمصير 
المحسنين والمسيئين ف في الآخرة» فللأولين 
الحسنى وزيادة» فلا يغشى وجوههم قتر 
النار. ولا تتلوث بسخامهاء ولا يصيبهم 
هوان.» ويكونون خالدين في الجنات» 
وللآخرين جزاء سيء من جزاء عملهم» 
ولهم الذل والهوان» ولن يجدوا لهم من 
الله عاصمّاء ويشتد سواد وجوههم من القتر 
والسخام» ويكونون خالدين في الثار. 

والآيات جاءت كما هو المتبادر معقبة 
على سابقاتهاء وهي والحالة هذه متصلة 
بهاء واستمرار لهاء وقد انطوى فيها تنويه 
بالمهتدين المحسنين» وتطمين لهمء وإنذار 
للكفار المسيئين» وتنديد لهمء وإطلاق 
الكلام فيها يجعلها كسابقاتها عامة التوجيه 
والتبشير والإنذار لكل الناس في كل ظرف 
كما هو المتبادر9©, 
ثالنًا: أثر العمل المباح: 

كما أن للعمل الصالح والسيئ أثرًا على 
صاحبه» فإن العمل المباح له أثر على صاحبه 


(2) التفسير الحديث» محمد دروزة 7/7 551. 


كذلك؛ فالعمل في التجارة والصناعة 
والزراعة له آثار وثمار تعود على أصحابهاء 
ومن هذه الآثار: الأكل من رزق الله. 

قال تعالى: قاتشأ شو فى تتاكها وكلوأ من 
َنِ َيه ال [الملك: ١6‏ ]وقال: 
منت توفي الْاضٍ وأبتثوأ من مَشْلٍ آمْدِ » 
[الجمعة: .]٠١‏ 

فالأكل من الرزق مسبب عن المشي 
والسعي وأثر عنهء ولا يخفى أن الأمر 
بالمشي والأكل للإباحة20, وفي قوله 
تعالى: «إفامشوافي منَاكيها ومن ردقه أمر 
بالتسبب والكسب. 

قال ابن كثير: في الآية تذكير بنعمته تعالى 
على خلقه في تسخيره لهم الأرض» وتذليله 
إياها لهم بأن جعلها ساكنة لا تميد ولا 
تضطرب بما جعل فيها من الجبال» وأنبع 
فيها من العيون» وسلك فيها من السبل» وهيأ 
فيها من المنافع» ومواضع الزرع والثمار. 

والمعنى: سافروا حيث شئتم من 
أقطارهاء وترددوا فى أقاليمها وأرجائها فى 
أنوا اع المكاسب وا التتجار ات20, ١‏ 


.578/5 غرائب القرآن. النيسابوري‎ )١١ 
.11/9 /8 (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 


الل 


يوم القيامة هو يوم الجزاء الذي يجد فيه 
العامل جزاء ما عملهء وما كسبهء ومن آثار 
العمل في الآخرة: 

.١‏ إحصاء العمل في كتاب العبد. 

أخبر الله تعالى أنه يحصي عمل العبد في 
كتاب. 

قال الله تعالى: ©إوَيَمُوبُونَ يكنا مَالِ 
هّذَا اللحكئب لا عادر صَغِيرةٌ ولا كيه له 
لَحْصَهَا مَوََدُوا ما عَمِلوأ حَاضْرًا |4 [الكهف: 
اه 

وقال: «الْقَد أَحَصَع وَعَدَهْم عدا )4 
[مريم: 44]. 

وقالن بم مله امه لَدحرعَا كتهو 
يِمَاعَاوا 1ت حصله أله ومو ونه لكل ليو 
كَيِيدٌ ((4)3 [المجادلة: 5]. 

وقال: موقل عَْءٍ أَحَصبْئَهُ كنبا 
48 [النبً: اك 

وقال كان ع شي الوق تف 
ونيم اميه 7 
مين ين 1402 . 11 

والإحصاء والكتب والحساب والعد 
والحفظ بمعنى متقارب: وهو الضبط0© 
والعد©). 


مو 


أنوار التنزيل؛ البيضاوي 9/60:". 
2 مدارك التنزيل» النسفي اا 


لله .ع0 ١00‏ .الالاثانالا 


سؤناليون 


وقال في آية أخرى قال: مَأكِرَامَاكينَ 
405 [الانفطار: ]١١‏ يعني: يكتبون أعمال 
العباد. 

فالإحصاء والكتب يتشاركان في معنى 
الضبط20, 

وعد عست السماب الما لك الي أ 
أخرى: وض نا سَلسِييتَ4 [الأنبياء: 40]. 

وفي الآية توعد وإشارة | إلى ضبط 
أعمالهم من الحسابء وهو العد والإحصاءء 
والمعنى: أنه لايغيب عنا شيء من أعمالهم» 
وقيل: هو كناية عن المجازاة» فالإحصاء: 
هو العدء وكانوا قديمًا يستخدمون الحصى 
أو النوى في العدء لكن النوى فرع ملكية 
النخل» فقد لا يتوفر للجميع؛ لذلك 
كانوا يستخدمون الحصى» ومنه كلمة 
الإخصاء”" . 

قال الرازي قوله: « وَوْضَ الككَبُ 4 
المراد: أنه يوضع في هذا اليوم كتاب كل 
إنسان في يده إما في اليمين» أو في الشمال» 
والمراد الجنس» وهو صحف الأعمال7". 

فهؤلاء لما رأوا أعمالهم قد أحصيت 
درت وج ورا 
ليبويلا مَل هذا أْححتب 4 يعني 
يقولون: | مسوسين ا 
عليهم فيه من صغائر ذنوبهم وكبائرهاء نادوا 
)١١‏ أنوار التنزيل» البيضاوي .78١/0‏ 


(؟) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان /1/ 575 . 
4 مفاتيح الغيب ١1؟/١/81.‏ 





بالويل حين أيقئوا بعذاب الله» وضجوا 
محا قد عرقوا من أقعالهم الشيكة التي قد 
أخصاها كتابهم» ولم يقدروا أن ينكروا 
ص2 

نهم شقن مشيفقين مقافي النهن. 7 
الخبيثة» وخاتفين من ظهور ذلك لأهل 
الموقف فيفتضحون؛ وبالجملة يحصل 
لهم خحوف العقاب من الحق» وخوف 
الفضيحة عند الخلق ويقولون: ليبويلا 4 
ينادون هلكتهم التي هلكوها خاصة من 

بين الهلكات 8َإْمَالٍ مدا ألحكتب لا يعَاوِرُ 
مي ولا ره 4 وهي عبارة عن الإحصاء 
بمعنى: لا يترك شيئًا من المعاصي» سواء 
كانت صغيرة أو كبيرة» إلا وهي مذكورة 
في هذا الكتاب» وإدخال تاء التأنيث في 
الصغيرة والكبيرة على تقدير أن المراد 
الفعلة الصغيرة والكبيرة لد لَمْصَنْها إلا 
ضبطها وحصرها2. 

وأفاد عطف الكبيرة على الصغيرة 
التسوية في الإحصاء بينها وبين الصغيرة» 
فالمراد أنه لا يدع شيئًا إلا أحصاه”"”. 

وهذا الضبط والإحصاء لا يخص أعمال 
بنى آدم» بل يتناول جميع الأشياء. 

قال الله تعالى: ويل عن نَءِ أَحْصَيْتَةُ فيه 


22 جامع البيان» الطبري .7/8/١/‏ 
)2 مفاتيح الغيب» الرازي .57١ /7١‏ 
(5) تفسير ابن عرفة /١‏ 7708. 


ِمَِميِينِ # [يس: .]1١‏ 

أي: وبينا كل شيء وحفظناهء في أصل 
عظيم يؤتم به» ويتبع ولا يخالف» وهو 
علمنا الأزلي القديم الذي لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها!". 

وقد بين الله تعالى أن هذا الإحصاء في 
كتابء سهل يسير على الله تعالى» فقال 
تعالت كلماته: لِإإنَّ ِلك عَلَ لَه ير 4 
[الحديد: .]7١‏ 

أي: سهل لا يحتاج إلى معاناة من الله 
العلي الكبير» بل إنه سهل عليه سبحائ» 
وإن البحكم الفاصل يقع منه في ساعات أو 
لحظات227, 

والمقصود: أن من أثر العمل في الآخرة 
أن الله يحصيه على العبدء فلا يضيع منه 
شي حتى يندهش العبد من دقة الإحصاء 
والحفظء فيقول: همال مدا الححتب لا 
عادر صَعِيرَة ولا ييرَةَ ‏ والمراد بالاستفهام 
هنا مجرد التعجب من الكتاب في هذا 
الإحصاء الدقيق. 

وعن قتادة قوله: مَالٍ مدا لصحتي لا 
يعاد صَيِرة ولا كر لد مها 4 اشتكى 
القوم كما تسمعون الإحصاءء ولم يشتك 
أحد ظلمّاء فإياكم والمحقرات من الذنوب» 
فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه”". 
)١(‏ تفسير المراغى ١؟587/5١.‏ 


.6:75/9 زهرة التفاسير» أبو زهرة‎ )7١( 
.8/1 جامع البيان» الطبري‎ )( 


العل 


والمراد بالكتاب جنس الكتاب؛ فيشمل 
المكلفين في دار الدنياء وأن المجرمين 
يشفقون مما فيه أي: يخافون منهه وهذا 
المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة جاء 
موضحًا في مواضع أخر من كتاب الله 
تعالى ومنها قوله تعالى: نحن ني 
رك ب 0 ن] وترم ول حو 
َْسَئة و رما رشن (4)8 ايس: .]1١‏ 
فالمراد ب«إما م ما عملوا من 
الأعمال قبل الموت» شبهت أعمالهم في 
الحياة الدنيا بأشياء يقدمونها إلى الدار 
الآخرة» كما يقدم المسافر ثقله وأحماله. 
وأما الآثار فهي آثار الأعمال» وليست 
عين الأعمال بقرينة مقابلته بجإم دمأ 4 
مثل ما يتركون من خيرء أو يثير بين الناس 
وفي النفوس» والمقصود بذلك ما عملوه 
موافمًا للتكاليف الشرعية» أو مخالقًا لها 
وآثارهم كذلك. 
فالآثار مسببات أسباب عملوا بهاء وليس 
المراد كتابة كل ما عملوه؛ لأن ذلك لا 
تحصل منه فائدة دينية يترتب عليها الجزاء» 
فهذا وعد ووعيد كل يأخذ بحظه منه!). 
وهذا بصريح معناه يفيد أيضًا كفاية عن 
وقوع الجزاء؛ إذ لولا الجزاء على الأعمال 
لكان الاعتناء بإحصائها عبثّاء وأجري على 


(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور 05/97 8. 
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ع 
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الملائكة الموكلين بإحصاء أعمالهم أربعة 
أوصاف» هي: الحفظء والكرم, والكتابة» 
والعلم يما يعلمه الناسء فقال: «إوَإنَعَكيِكُ 
وني كر كين عله اذا 
()4 [الانفطار: .]17-1١‏ 

وابتدئ منها بوصف الحفظ؛ لأنه الغرض 
الذي سيق لأجله الكلام الذي هو إثبات 
الجزاء على جميع الأعمال» ثم ذكرت بعده 
صفات ثلاث بها كمال الحفظ والإخصاف 
وفيها تنويه بشأن الملائكة الحافظين2"7. 

فالكرم صفتهم النفسية الجامعة للكمال 
في المعاملة وما يصدر عنهم من الأعمال» 
وأما صفة الكتابة فمراد بها ضبط ما وكلوا 
على حفظه ضبطا لا يتعرض للنسيان ولا 
للإجحاف ولا مني فالكتابة مستعارة 
لهذا المعنى» على أن حقيقة الكتابة بمعنى 
الخط غير ممكنة بكيفية مناسبة لأمور 
الغيب. 

وأما صفة العلم بما يفعله الناس فهو 
الإحاطة بما يصدر عن الناس من أعمال وما سج 
يخطر ببالهم من تفكير مما يراد به عمل خير 
أو شر وهوالهم. 

وما تفعلون يعم كل شيء يفعله الناس 
وطريق علم الملائكة بأعمال الناس مما فطر 
الله عليه الملائكة الموكلين بذلك. 

ودخل في ما تفعلون: الخواطر القلبية 


.799 ٠ المصدر السابق‎ )١( 





لأنها من عمل القلب أي: العقل فإن الإنسان 
يعمل عقله ويعزم ويتردد» وإن لم يشع في 
عرف اللغة إطلاق مادة الفعل على الأعمال 
القلبية. 

واعلم أنه ينتزع من هذه الآية أن 
هذه الصفات الأر بع هي عماد الصفات 
المشروطة في كل من يقوم بعمل للأمة في 
الإسلام من الولاة وغيرهم فإنهم حافظون 
لمصالح ما استحفظوا عليه وأول الحفظ 
الأمانة وعدم التفريط”". 

". الإنباء بالعمل. 

ومن أثر العمل في الآخرة أن الله ينب 
العبد بما عمله في الدنياء قال الله تعالى: 
2 اليل أ عََلَهرْ ثم إك ننم 
تسطقر 1ق كر 6:0 [الأنعام: 
4 5 

وقال: «إوَسَءٌ: 
كوا يَصتَعُوت قينا 1 

وقال: لمآ أيهم إك الله ثم ينبم يا 

كاوا يموق [الأنعام: 169] 

بس بر يحو إيو مهم يما 

عِلوا وأمَه يكل تَيْوعَلِم © [النور: 14]. 

وقال: و 0 0 َثَُ 
ياعي فرصل لون ةليلو 
ب بيات ا 

وقال: أن رن نهمل 


(0) المصدر السابق 3 


] 0 3 


لَدُ يما 


82 


أَلتَعوت ومَا 


سه لبخي سه لاهو 

مهم وَلَاخَسَةٍ إلا هْوَسَاوِسُهمْوَلَ دق من 
9 وَل كر إلا مو مهم و متهم 
يما عابم يمد َه يكل مو عَلِيمْ 70 
[المجادلة: /1]. 

فقوله: (قِيَتَتُهُمِبِمَاكيعَمَُونَ 4 يقول: 
فيوقفهم ويخبرهم بأعمالهم التي كانوا 
يعملون بها في الدنياء ثم يجازيهم بهاء إن 
كيني فخيراء وإن كان شرًا فشرّاء أو يعفو 

بفضله ما لم يكن شركًا أو كفرًا(". 

٠‏ والتعبير بطث» للدلالة على البعد 
الزماني في نظرهم» والبعد بين ما زين لهم 
من الشرء وما يستقبلهم من جزاء؛ وفافًا 
لما عملوا من شر وقوله تعالى: إل بَيهم 
تَرَجمْمُرَ 4 فيه تقديم الجار والمجرور على 
ربهم هم للدلالة على الاختصاص أي: المرجع 
إلى الله وحده؛ وهو الذي يتولى جزاءهم 
على ما قدموا من شر والتعبير ب0إرَيَم أ 
إشارة إلى كفرهم بالنعم التي أولاهم؛ إذ إنه 
هو الذي خلتهم ورباهم ونماهم وأمدهم 
بآلائه من وقت أن كانوا أجنة في بطون 
أمهاتهم إلى أن رمسوا في قبورهم. 

والنبأ: الخبر الخطير يِيَتٌيُم © أي: 
يخبرهم بما كانوا يعملون» وهو إنباء مقترن 
بالجزاءء فهو إنباء بأعمالهم وجزائهاء 
فيجزون ما كانوا يعملون. أي: أن الجزاء 


."1//١17 جامع البيان» الطبري‎ )١( 


الل 


موافق للعمل» وأعدل العدل أن يكون 
العقاب مأخودًا من الجريمة نفسهاء والله 
يتولى المحسنين”". 

فالتبأ في لغة العرب: أخص من الخبر؛ 
لأن النبأ لا يطلق إلا على الإخبار بشيء 
له شَأن وخطة» فمعتى: بيثم 4 أي: 
وشأنٌ عظيمٌ 

«بِمَاك يمون «ما» موصولةٌ والعائد 
محذوفٌ؛ والمعنى: بالذي كانوا يعملونه في 
دار الدنياء وليس المراد بهذه التنبئة والإخبار 
مجرد التنبئة فقطء لا وكلاء بل المراد به: 
الجزاء؛ لأن كل إنسانٍ يوم القيامة يخبر 
بجميع ما عمل من جهاتٍ متعددٍ: 

تشهد على الكافر جوارحه؛ تشهد عليه 
يده ورجله وجلده. كما يأنتي في قوله؛ 
لق عَِيَمٌ ع أَفوِهِهمم يلصم يدي 
وَكَشَمَدُ أنَجْلْهُم © [يس: 10]. 

وكقوله: وم ما سر مد رو أن مق 
ع متنك 16 لل ل جار » 
[فصلت: 77]. 

وكقوله: 9وَكَائُوأ مودو لم نهدت 
عن [فصلت: .]7١‏ 

وينبئه ويشهد عليه المكان؛ لأن البقعة من 
الأرض الذي عمل الإنسان عليها المعصية 
تأتي يوم القيامة» وتشهد عليه عند ربها 


(١؟)‏ زهرة التفاسير أبو زهرة 7575/6. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


لا 


حفالعين 


وتقول البقعة: إن فلان بن فلانٍ فعل علي 
كذا وكذا في ساعة كذا في يوم كذا في شهر 
كذا في سنة كذاء كما يأتي في قوله: فإإدا 
لِك الْأَرْضٌ زَلْرَاهَا (ن) وأَخْرجَتِ الأرص 
أنْعَانَهَا (:) وَكَالَ لسن ما 4 © يَوْمبِذٍ 
عت 4 يعني: الأرض ليت 4 
بما فعل عليها بأ ريلك أَوىَ لَه )4 
[الزلزلة: 1ده], 

أمرها بذلك أن تشهدء ومن ذلك وهو 
الشيء العظيم أن كل إنسانٍ يجد جميع ما 
قدم من خير وشر مكتوبًا في كتاب لإلَايتَاورُ 
صَعِيرة ولا كيه إِّ حصا ووبَدُوا مَاعَووأ 
حاص ولَايَظِدْرَيّكَ لَمَدَا © [الكهف: ؟4]. 

ويقال لكل إنسانٍ في ذلك الوقت: 
)4 [الإسراء: 14]. 

وتلك الكتب تعطى للناسء آذ كتابه 
بيمينه» أو آخدٌّ بشماله» أو من وراء ظهره» 
والعياذ بالله. 

وهذه الآيات معناها: اعلم أيها الإنسان 
أن كل ما عملت من خير وشر هو محفوظ 
لك مدخيرٌ عليك» إن كان خيرًا فإنما تنفع به 
نفسك. وإن كان شرًا فإنما تضر به نفسك» 
فعليك أن تجتهد في دار الدنيا وقت إمكان 
الفرصة» ولا تضيع الوقت؛ لأنه إذا ضاع 
الوقت ندم الإنسان حيث لاينفع الندم» فعلينا 





جميع ما عملنا سنجده محفوظً لنا أمامنا 
على رؤوس الأشهاد ونخبر به. ونجازى به» 
إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشر فمن وجد خيرًا 
إلا نفسه. فيجب على العبد المسلم في 
دار الدنيا أن يلاحظ هذاء وأن يخاف الله 
وبخشى من أن يجعل في صحيفته الفضائح 
التي يفتضح بها على رؤوس الأشهاد؛ لأن 
فضيحة يوم القيامة ليست كفضيحة الدنيا؛ 
لأن من افتضح في الدنيا ضاع عرضه أمام 
المجتمع» وهو صحيحٌ يأكل ويشرب 
وينام وينكح ويركبء ولكن من افتضح في 
الآخرة سيجر إلى دركات النار -والعياذ 
بالله جل وعلا- ففضيحة الآخرة على 
رؤوس الأشهاد أعظه7". 

والمقصود: أن من أثر العمل في الآخرة 
أن يظهره الله للعبد» كما قال: ميَيتَمْهُريمَا 
كَفْيمَمَلوَنَ © [الأنعام: .]1١8‏ 

يعني: يظهرها لهم في صورتها الحقيقية 
حتى يعلموا حقيقة ما كانوا عليه في الدنياء 
وأنها إنما زينت لهم هذه المعاصيء وهذا 
الأشياء على غير حقيقتهاء كما قال تبارك 
وتعالى: الريك لَه ره أقصيلهز» 
[التوبة: /10] 


)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير ”/ 4 .٠١‏ حجان 


1 وه ه و بويع عه 


وقال تعالى: ا فمن زين له سوه عملو. 


قرا حسَكًا 4 [فاطر: ]- 

وهذا كحال الكافر والمبتدع» فأحدهما 
يرى الشيء القبيح حسئًاء فإذا رآه حسنًا هل 
يتصور أنه يتوب منه؟ لا يتصور؛ لأنه يراه 
حسنًاء ولذا لن يفكر في التوبة» فمن ثم قال 
بعض السلف: ليس لصاحب بدعة توبة» 
بمعنى: أنه يستحسن البدع» ويراها بصورة 
حسنة» فكيف يتوب؟ فمن ثم لا ترجى له 
توبة» بخلاف العاصي فإن أمره أخحف؛ لأن 
العاصي» الموحد يرى معاصيه فيبغضهاء 
لكن الهوى يغلبه فمن ثم يرجى له التوبة» 
أما المبتدع فقد زين له سوء عمله فرآه حستًا 

فأمر العباد مفوض إلى الله تعالى؛ 
وإن الله تعالى عالم بأحوالهم؛ مطلع على 
ضمائرهمء ورجوعهم يوم القيامة إلى الله» 
فيجازي كل أحد بمقتضى عمله؛ إن خيرًا 
فخير» وإن شرًا فشر 

". المجازاة على العمل. 

ومن أثر العمل في الآخرة أن يجزي الله 
العباد بأعمالهم. 

قال الله تعالى: #8 مَنْ حَيِلَ صَدًِِا من 
تك أذ أنق مر مم التنييتة حت 

بد دمر َم مسن مَاسكاها 
يتعَثون (4)9 [التحل: /31]. 

وقال: - امنأ ووأ لصحت 


53000 


انهم ولنجرينهم أُحْسَنّ ألِى 


5 
تي 


ن عنهم سينا 


العل 
كاف يسْمَُونَ (()4 [العنكبوت: 0]. 


وقال: قَْدِيمنٌ الدِنَ كَمَرُوا عَذَابا 
هَدِيدًا لمجت أو الى كاهو يَعَمَلُونَ 4 
[فصلت: 717]. 

قال الطبري: يقول: يجزيهم أجرهم في 
الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون0". أي: 
ولنعطينهم فى الآخرة أجرهم الخاص بهم» 
بما كانوا يعملون من الصالحات» وإنما 
أضيف إليه الأحسن للاشعار بكمال حسنه: 
كما سبق فى حق الصابرين”". 

واللام هي الموطئة أي: لنجزينهم بسبب 
صبرهم على ما نالهم من مشاق التكليف 
وجهاد الكافرين» والصبر على ما ينالهم 
منهم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من 
الطاعات. 

قيل: وإنما خص أحسن أعمالهم لأن ما 
عداه وهو الحسن مباح؛ والجزاء إنما يكون 
على الطاعة. وقيل: المعنى: ولنجزينهم 
بجزاء أشرف وأوفر من عملهمء أو لنجزينهم 
بحسب أحسن أفراد أعمالهم» على معنى 
لنعطينهم يمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم 
المذكورة ما نعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى 
منها من الجزاء الجزيلء لا أنا نعطي الأجر 
بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن 
بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن» 
4 جامع البيان» الطبري /31١1/‏ 797. 
(؟) روح البيان» إسماعيل حقي 8/0ل. 
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والأحسن بالأحسن كذا قيل7". 

والمقصود: أن يوم القيامة يوم جزاء 
الأعمال ولهذا قال: لمعيل ًا 
يد نكر أذ أنق مغر مُزْمنٌ لشييكه حرا ع 
1 عسَن مَاكَائًا 
يَحَمَنْوْنَ 4 أي: من عمل الس الأعمال» 
وأدى فرائض الله التي أوجبها عليه وهو 
مصدق بثوابه الذي وعد به أهل طاعته» 
وبعقاب أهل المعصية على عصيانهم» 
فلنحيينه حياة طيبة تصحبها القناعة بما قسم 
الله له» والرضا بما قدره وقضاه؛ إذ هو يعلم 
أن رزقه إنما حصل بتدبيره؛ والله محسن 
كريم لا يفعل إلا ما فيه المصلحة» ويعلم أن 
خيرات الدنيا سريعة الزوال؛ فلا يقيم لها فى 
نفسه وزناء فلا يعظم فرحه بوجدانهاء ولا 
غمه بفقدانها". 

فهو سبحانه يجزي في الآخرة أحسن 
الجزاءء ويئاب أجمل الثواب» جزاء ما قدم 
من عمل صالح» وتحلى به من إيمان صادق. 

أما من أعرض عن ذكر الله فلم يؤمن» 
ولم يعمل صالحًا فهو فى عناء ونكد؛ إذ 
يكون شديد الحرص والطمع في الحصول 
على لذات الدنياء فإن أصابته محنة أو بلاء 
استعظم أمرهء وعظمت أحزانه» وكثر غمه 
وكدرهء وإذا فاته شىء من خيراتها عبس 


.779/ فتح القديرء الشوكاني‎ )١( 
.188/1١5 تفسير المراغي‎ )0( 





وبسرء وامتلاً قلبه أسى وحسرة؛ لأنه يظن 
أن السعادة كل السعادة. 

قال سيد: وبمناسبة العمل والجزاء يعقب 
بالقاعدة العامة فيهما: «إ مَنْ عَيِلَ صَِحًا 


3 2 ملم جع ور بردء موحم عد 4 
سن مكراد نقى وهو موؤمن فلنحيينهء حيوة 
2 3-3 ا 


بتَهُمَ جرهم بلَمْسَنِ مَاحكَاوُا 
م فيقرر بذلك القواعد التالية: أن 
الجنسين الذكر والأنئى» متساويان في قاعدة 
العمل والجزاف وفي صلتهما بالله» وفي 
جزائهما عند الله» ومع أن لفظ: من » 
حين يطلق يشمل الذكر والأنثى إلا أن النص 
يفصل #آيّن دَكَرٍأَرَ أَنقٌ © لزيادة تقرير 
هذه الحقيقة؛ وذلك في السورة التي عرض 
فيها سوء رأي الجاهلية في الأنثى» وضيق 
المجتمع بهاء» واستياء من يبشر بمولدهاء 
وتواريه من القوم حزنًا وغمًا وخحجلًا وعارًا! 
وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة 
الأصيلة يرتكز عليهاء قاعدة الإيمان بالله 


م 2 


رَهُرٌ مُزْمن 4 فبغير هذه القاعدة لا يقوم 
بناء» وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته» 
إنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف. 

والعقيدة هي: المحور الذي تشد إليه 
الخيوط جميعًا وإلا فهي أنكاثء فالعقيدة 
هي التي تجعل للعمل الصالح باعمًا وغاية» 
فتجعل الخير أصيلًا ثابنًا يستند إلى أصل 
كبير» لا عارضًا مزعزعًا يميل مع الشهوات 


والأهواء حيث تميل» وأن العمل الصالح مع 
الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض. لا 
يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال» فقد 
تكون بهء وقد لا يكون معهاء وفي الحياة 
أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة 
في حدود الكفاية: فيها الاتصال بالله» والثقة 
بهء والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاهء 
وفيها الصحة والهدوء والرضا والبركة» 
وسكن البيوت» ومودات القلوبء وفيها 
الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير» 
وآثاره فى الحياة» وليس المال إلا عنصرًا 
واحدًا يكفي منه القليل» حين يتصل القلب 
بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله وأن 
الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر 
الحسن في الآخرة» وأن هذا الأجر يكون 
على أحسن ما عمل المؤمئون العاملون 
في الدنياء ويتضمن هذا تجاوز الله لهم عن 
السيئات» فمأ أكرمه من جزاء!(2. 

؟. دخول الجنة أو النار. 

قال الله تعالى: «( أن دهم الْمَلَهَكَةٌ 
جيوزت عل يك انثا اميا 
مر كمد (4)2 [النحل: 07]. 

وقال: «إوَنُودوا أن يلك كمه أورِْتُمُومًا 
مَاكُترَهَمَلونَ # [الأعراف: 47]. 

وقال في الفريق الآخر: ول د 
مينصسَة و2 95 بوه حَويسكَيه توليك 
ا 


الل 


كنك نب ألثَارٍ هُمْ فيهًا خَدِيِدُونَ 4 
[البقرة: 41]ء 

وقال: « أتهلت 1 م لك يما 

كاؤوا يحورت وات 4ء 

وقال: ومن جا السو فَكْبَتَ بوهم 
في كثآر كل رورس ف 4 قت 
)4 [المل: 40]. 

فهذه الآيات جمعيها تبين أن من أثر 
العمل يوم القيامة دخول الجنة أو الناره 
فدخولهما مرتبط بالأعمال» فمن عمل خيرًا 
نال خخيواء ومن عمل سوءًا يجزى به والجزاء 
يوم ذاك ما هو إلا جنة أو نار. 

ه. النجاة من عذاب القبر أو الوقوع 
فيه 

ومن آثار العمل في الآخرة النجاة من 
عذاب القبر أو الوة قوع فيه. 

قال تعالى: للإمن كُقَر مهومن عل 
4 شِميَمَهدُونَ (40 [الروم: 4]. 

قال بعض السلف: في القبر. 

يعني: أن العمل الصالح يكون مهادًا 
لصحابه في القبر» حيث لا يكون للعبد من 
متاع الدنيا فراش» ولا وسادء ولا مهاد» بل 
كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو 
0 

والمقصود: أن للعمل أثوًا في 
سواء كان صالحًا أو سيئّاء فينبغي للعبد 


(؟) تفسيرابن رجب الحتبلي 76/57. 


الآخرة» 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ه١‎ 


سؤن اليو 


أن يكثر من العمل الصالح» ويخلصه من 
الآفات والمحبطات» نسأل الله الكريم 
أن يوفقنا للعمل الصالح» وأن يفعل ذلك 
بأهلينا وذريتنا ومحبينا. 


موضوعات ذات صلة: 


الإخلاص» الؤيمان» الجرزاع. الحساب» 
السعى. الكسب 





